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الحمد له الذي خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات والنور ثم 
الذین کفروا بربهم یعدلون. لا يحصي عدد نعمه العادُون» ولا يژدي شکره 
المتحمدون ولا يبلغ مدی عظمته الواصفون. بدیع السموات والأرض إذا 
قضی آمراً فانما یقول له کن فیکون آحمده علی آلائه. وآشکره علی 
نعمائه» وأستعين به في الشّدَّة والرّخاء» وأتوکل علیه فیما آجراه من القدر 
والقضاءء وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأعتقد أن لا رب إلا إِبّاهء شهادة من 
لا يرتاب في شهادتهء واعتقاد من لا يستنكف عن عبادته. 

وآشهد اد محمداً 6 عبده الامین ورسوله المکین حيو ال به 
الیقین بل الرسالة وأظهر المقالة ونصح الأمّة وكشف الغمّةء وجاهد في 
سبيل الله المشركين» وعبد ربه حتى أتاه اليقين» فصلى الله على محمَّدٍ سيد 
المرسلينء وعلى أهل بيته الطيبين» وأصحابه المنتخبين» وأزواجه 
الطاهرات أمهات المؤمنين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدین". 

أما بعد: 


فقد اختار الله طائفة لصفوته؛ وهداهم للزوم طاعته من اتباع سبل 
الأبرار في لزوم السنن والآثار فزيّن قلوبهم بالإيمان» وأنطق ألسنتهم بالبيان 
من كشف أعلام دينه» واتّباع سنن نبيه» بالدؤوب في الرحل والأسفار 


(۱) اقتباس من استهلال الخطیب لتاریخ بغداد (۳/۱). 


277 ا 
وفراق الأهل والاأوطار» في ج جمع السنن ورفض الأهواء والتفقه فیها بترك 
الارای فتجرد القوم للحدیث وطلبوه» ورحلوا فیه وکتبوه» وسألوا عله 
وأحكموه وذاكروا به ونشروه» وتفقهوا فيه وأصَّلوهء وفرعوا علیه وبذلوه. 
وبیّنوا المرسل من المتصل. والموقوف من المنفصلء» والناسخ من 
المنسوخ» والمحکم من المفسوخ» والمفسّر من المجمل» والمستعمل من 
المهمل» والغریب من المشهور» والعدولٌ من المجروحین» والضعفاء من 
المتروکین» والکشف عن المجهول. وما خرف آو فلب من المنحول من 
مخايل التدليس وما فيه من التلبيس» حتى حفظ الله بهم الدّين على 
المسلمين» وصانه عن ثلب القادحين» وجعلهم عند التنازع أئمة الهدى. 
وفي النوازل مصابيح الدّجى» فَهُمْ ورثة الأنبياء ومأنس الأصفياء” . 

وقد جعل الله تعالى أهل الحديث أركان الشريعة» وهدم بهم كل 
بدعة شنیعة فهم آمناء الله من خلیقته» والواسطة بي بين النَّبِي كله وأمته» 
والمجتهدون في حفظ ملَّتهء آنوارهم زاهرةء وفضائلهم سائرةء ومذاهبهم 
طاهره: وحججهم قاهرة» وكل فئة تتحيّز إلى هوى ترجع إليهء أو 
تستحسن ار رأیاً تععکف مق سوی آصحاب الحدیث فان کتاب الله 
ُدَتْهِمء والسّنّةَ المطهّرة حُبجَتْهُمء والرسول ی فنتهم والیه نسبتهم لا 
يعرّجون على الأهواءء ولا اي إلى الآراءء يُقبل منهم ما رووا عن 
رسول الله ئي وهم المأمونون عليه حفظة الدين وخزنته» وأوعية العلم 
وحملته» منهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وقارئ متقن» وخطيب ` 
محسن» وهم الجمهور العظیم» وسبیلهم السبیل المستقیم» ومن كادهم 
قصمه الله» ومن عاندهم خذله الله لا يضرهم من خالفهم» ولا يفلح 
من اعتزلهم. المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقيرء وبصر الناظر بالسوء 
إليهم حسيرء وإن الله على نصرهم لقدير" . 


.)۸4/۱( انظر: صحيح ابن خبان‎ )١( 
.)4 ۸: انظر : شرف أصحاب الحديث للخطيب ( ص‎ (۲) 
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وبعد: 

فهذه نبل يسيرة من جهود تلك الأجيال المتعاقبة من سلفنا الال 
المذكور وصفهم آنفاًء الذين بذلوا كل جهد وكل غالٍ ونفيس في سبيل 
خدمة السّنَّ المطهّرة وحفظها وتدوينها ونقلها إلى الأمة. 

جمعت هذه النبذ من مصادر شتّی. والقع ر 
التعليق والربط والتعريف بتلك الجهود. وذلك خلال قيامي بتدريس (مادة 
تدوين السّنّة النبوية عبر عصوره المختلفة) لطلبة السّنّةَ الأولى بكلية الحديث 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» حيث ألفيت موضوعات منهج هذه 
المادة لا يجمعها أو أكثرها كتاب ليكون موافقاً ‏ أو على الأقل مقارباً ‏ 
لمنهج هذه المادة في الكلية» وليكون مرجعاً بيد الطلبة في العاجل على أن 
يعودوا إلى مصادره الأصلية في الآجل. 
فرتبته وهذّیته وسمّيته : تدوين المُّنّة النبوية: نشأته وتطوره من القرن 
الهجري الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري. 

وضمنته خمسة آبواب وتحت کل باب عدة فصول. وقسّمت كل فصل 
إلى عدة فقرات. 

وقد بدأته بتمهيد شرحت فيه معنى جملة تدوين الْسّنّة. 

ثم جعلت الباب الأول في بيان مكانة الستة في الإسلام وعناية السلف 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في ما جاء في التسؤية بين حكم كتاب الله ويك وحكم 
ستّة رسول الله لل . 

وذكرت فیه ما جاء في ذلك من الکتاب والستة وأقوال السلف. 

والفصل الثاني : عن عناية السلف بالشة وضمنته ثلاث فقرات هي : 

أولاً: عناية الصحابة بالسّنّة. 
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وثانياً : عناية التابعين ومن بعدهم بها. 

وثالثاً: الرحلة فى طلب الحديث. 

آما الفصل الثالث: فقد تحدثت فيه عن موقف أصحاب الأهواء 
والفرق من حَجيّة الستت وقسمته إلى ثلاث فقرات : 

الأولى: عن الذين يردُون السِّنّة مطلقاً . 

الثانية: عن الذين يردُون خبر الآحاد. 

الثالثة: عن الذين يردُون الزيادة على النتص. 

وتحدثت في الباب الثاني عن تدوين السّنّة في القرنين الأول والثاني 
حيث قسمته إلى فصلين: 

الأول: التدوين في القرن الأول: وقد أثبتٌ فيه بالأدلّة والبراهين أن 
عه بداياته ی النبي يا . 
هذا 1ه 

والثاني: التدوين في القرن الثاني الهجري: وفيه أشرث إلى تطوّر 
التدوين في هذا القرن وذكرت قائمة بأسماء أشهر المصنفين في هذا 
العصر» ٠‏ ثم درست نموذجاً مما أف في هذا القرن دراسة موجز وهذا 
النموذج هو «موطأ الامام مالك» ككأثه. 
أما الباب الل و ادك الي امقر 00 

a 
القرن في تطویر التدوین وابتکارهم في طريقة التألیف. وتنويعهم مجالات‎ 
: ۱ . التصنیف‎ 


مقدمة CLR‏ 
الفصل الأول: ضمتته الكلام عن المسانيد في فقرتين: 
الأولى: عن تعريف المسانيد وطريقة تأليفها وأهم المسانيد. 
والثانية: دراسة موجزة عن مسند الإمام أحمد بن حنيل ‏ رحمه الله 
تعالى -. 
والفصل الثاني: فيه دراسة موجزة جداً عن كل واحد من الكتب الستة 
المعروفة» وأوجزت الدراسة فيها لأمرين: 
الأول: آنها معروفة ومشهورة والدراسات عنها كثيرة في القديم 
والحدیت . 
والثاني: أنَّ هذه الكتب تدرس في سنوات الكُلَيّة الأربع» نع 
الطلبة نماذج منها مع التعريف بكل كتاب ومؤلفه. 
أما الباب الرابع: فقد ذكرت فيه التدوين في القرنين الرابع 
والخامس» وذلك في فصلين: 
الأول : عن التدوین في القرن الرابع الهجري. وفیه فقرتان: 
الاولی: تعریك موجرٌ ببعض الكتب المدوّنة في السّنّةَ في هذا القرن 
وهي سبعة كتب : 
-١‏ صحيح ابن خزيمة. 
۲- صحیح ابن حبان. 
۳- مستدرك الحاكم . 
- شرح مشكل الآثار للطحاوي. 
° المعجم الكبير للطبراني. 
هب سنن الدارقطني . 
۷- الستن الکبری للبيهقي . 
والفقرة الثانية: عن کتب المستخرجات. 
والفصل الثاني: خصصته للتدوين في القرن الخامس الهجري. 





وقد اشتمل على موضوعين: 

الأول: ذكر أهم الكتب المؤلفة في الجمع بين الكتب الستة أو بعضها. 

والثاني : تعریف موجرٌ بثلاثة كتب هي: 
-١‏ شرح السّنّةَ للبغوي. 
١‏ - مصابيح السّنّةَ للبغوي أيضاً . 
- جامع الأصول لابن الأثير. 

وفي الباب الخامس تكلمت عن : «اتجاه التدوين بعد القرن الخامس 
انهجري». وجعلته فصلين مهّدتُ لهما بتعريفٍ موجز بأحوال العالم 
الاسلامي خلال القرون الاريعة من القرن الخامس الی نهاية القرن التاسع 
تقريباً وذلك في فقرتین : 

۱ الاولی: عن آهم المحن والفتن التي واجهت المسلمین عموماً وأهل 

اه خحصوصاً. 

والثانية: عن جهود العلماء في مقاومة هذه الفتن والمحن وایراز 
جهود أهل السَّنَّة في ذلك مع بیان آنهم کانوا هم المنقذ - بعد ال - 
للمسلمین مما تردُوا فیه من البدع والخرافات وجمیع الانحرافات. 

آما الفصل الأول: فقد تضمن الکلام عن الکتب التي ألّفت في 
موضوعات خاصة محدودة مثل : 
۱- کتب الموضوعات. 
9 كتب الأحكام. 
- كتب الغريب. 
٤‏ - كتب الترغيب والترهيب. 

والفصل الثاني : عن كتب الموضوعات الشاملة العامة مثل: كتب 
الأطراف والتخريج والزوائد والمجاميع. ونحوها . 





ولعله بهذا البيان الموجز عما تضّنه هذا الکتاب یتبیّن المراد من 
العنوان: «تدوين السّْة النبویة: نشأته وتطوره». 

وبعد: فهذا تلخيصٌ موجرٌ لتلك الجهود الخيّرة المباركة التي قدمها 
سلفنا الصالح عبر عصوره المختلفة في خدمة الإسلام عموماً والسّنّة 
المطهّرة على وجه الخصوص . 

وفي الختام أحب أن أنبّه على الأمور التالية : 

١‏ - أن سبب اقتصاري على القرون التسعة الأولى هو أنه لم يعد في 
العصور التالية لها تجديد ولا ابتکار» وما كان من جهود في خدمة السُنة 
بعد ذلك إنما هو بمثابة تکرار لجهود السابقین أو خدمة لها بالشروح 
والتلخيصات والتعليقات ونحو ذلك. 

۲ أنه كانت هناك جهود مخلصة ومباركة لعلماء الهند بعد القرن 
التاسع لخدمة السّنّةَ وذلك من خلال عنايتهم بكتب السلف» روايةً وسماعاً 
وشرحاً وتعليقاً ونحو ذلك» وعلى رأس تلك الكتب التي اعتنوا بها الكتب 
الستةء وكذلك من خلال التصنيف في علوم الحديث المختلفة وغير ذلك 
من المجالات مما لا یتسع المقام لسطه . 

- عاد للحرمين شيء من مکانتهما العلمية بعد القرن التاسع» وذلك 
بعد آن فقدت تلك المکانة منذ القرن الثالث الهجري تقریباً. وذلك بسبب 
تسلط الروافض في هذین البلدین علی الولاية والمنبر» نص على ذلك كل 
مو الوم ابن تبه في المتعلد النامن والعشرين “من «الفغاوى ف والشيافط 
الذهبي في كتابه «الأمصار ذوات الآثار» وشمس الدين السخاوي في كتابه 
«التحفة اللطيفة»» وكذلك أشار إلى ذلك ابن بطوطة في رحلته. ٠‏ 

إذ بعد دخول العثمانيين أرض الشام ومصر والحجاز كان لهم جهودٌ 
مشكورةٌ في قمع الروافض في الحجاز وفي غيره من ديار الإسلام» كما 
كان لأسلافهم التركمان والسلاجقة مثل ذلك الموقف مع الروافض 
والباطنیین في زمانهم. 
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وكان ممن له جهود في خدمة السَّة فيما بعد القرن العاشر الهجري 
کل من: عبد الرژوف المناوي (ت۱۰۳۱ه) وعلي القاري (ت۱۰۱6ع) 
ومحمّد عبد الهادي السّندي (ت۱۱۳۸ه) وغیرهم . 

٤‏ - قامت في جزيرة العرب نهضة علمية سلفيّة على منهاج أهل السُنَة 
والجماعة مستنيرة بجهود مدرسة شيخ الإسلام الحافظ أبي العباس ابن تيمية 
وتلاميذه» وذلك على يد شيخ الوسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب 
وتلاميذه وأحفاده منذ القرن الثاني عشر الهجري» وما زلنا نعيش بفضل الله 
على آثار تلك النهضة السلفيّة المباركةء والتي أعادت لأهل السكّة مكانتهم 
ورفعت رؤوسهم بعد أن طغت البدع وانتفش أصحابها على أهل الستَّة في 
الأعصار المتأخرة. 

5 كان لكل من الشيخ أحمد بن محمد بن شاكر ا والشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني ك# جهود طيبة ومفيدة في هذا القرن في خدمة السْنة 
وعلومها تحقيقاً وتخريجاً وغير ذلك. 

5 أن من كَتَبَ في التدوين وما يتعلق به قبلي اقتصروا على الكلام 
. عن ذلك في القرن الأول وبعضهم توسع قليلاً إلى القرن الثالث مع 
الاختصار في ذلك. وأکثر من توسع في هذا فيما اطلعت عليه: الشيخ 
آبو زهو في کتابه «الحدیث والمحدئون»» لكنني سلکت منهجاً غیر الذي 
سلك في کتابه» وذلك آنني راعیت المنهج المقرّر في الكلَيّة قدر الامکان 
وأسال الله التوفيق والسّداد لما يحبه ویرضاه. 

5ه كتبه 
محقد بن مطر الزهراني 
في المدينة النَّبويَّة حرسها الله 
اق خی عر من شمر ریغ الأول 
من عام ألف وأربعمائة واثني 
عشر من هجرة المصطفى يك 





التمهيد 


قبل أن أشرع في بيان أبواب وفصول هذا الكتاب أحب أن أمهّد بين 
يدي أبحائه وموضوعاته بشرح عنوانه: 
فالتدوين فى اللغة: 

هو: تقييد المتفرق وجمع المتشتت فى دیوان؛ ومنه جمع الصحف 


5 2 ۱) 
في كتاب» وهو فارسي معرب ۰ 


وفى الاصطلاح : 
أما السَّنّةَ فى اللغة: 

فهي السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة. 

ومنه قوله ئ4 : امن سنَّ في الاسلام سُنَّةَ حسنةٌ فله أجرها وأجر من 
عمل بها من بعده من غیر آن ینقص من آجورهم شیتا» ومن سّ في 
الاسلام سُنةٍ سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
2 4 ۶ (۲) 
ینقص من اوزارهم شیتا» ۳ 

ومنه قول خالد بن زهیر الهذلي: 
(۱) انظر: مادة «دون» في الصحاح للجوهري» والقاموس المحیط للفیروزآبادي» وتاج 


العروس للزبيدي . 
(۲) رواه مسلم في کتاب العلم من صحیحه (ح:۱۵). 





فلا تجزعن من سُّنَّةٍ أنت سرتها فأول راض سُنَّةَ من يسيرها 

ومن معانيها في اللغة أيضاً: حسن الرعاية والقیام علی الشي»» 
وذلك من قول العرب: «سنَّ الرجل إبله إذا أحسن رعايتها والقيام 
علیها» 
وفي الاصطلاح : 

تطلق الستة ويراد بها عدة اصطلاحات : 

١‏ - قال ابن منظور: «وقد تكرر في الحديث ذكر السِّنَّةَ وما تصرف 
منها والأصل فيه: الطريقة والسيرة» وإذا أطلقت في الشرع» فانما یراد بها 
ما أمر به النبي ی ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب 
العزيزء ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسّنَّةء أي القرآن 
والحدیت»(۳؟. 

۲ - وقال الامام الشاطبي: «۰.. ویطلق لفظ السنّة أيضاً في مقابلة 
البدعةء فيقال: فلان على سّنْقِ إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبى كلاف 
ويقال: فلان على بدعةٍ» إذا عمل على خلاف ذلك. . .»^ . 

ثم قال أيضاً: «ويطلق لفظ السّنّة على ما عمل عليه الصحابة» وُجد 
ذلك في الكتاب أو لم يوجدء لكونه اتّباعاً لسُنَةِ ثبت عندهم لم تُنقل إلينا 
أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم لقوله كل: فل ي 
وسنَّةِ الخلفاء الراشدین المهدیین.۰۰). 





)0 انظر : مادة الستن») في الصحاح ولسان العرب لابن منظور . 

() انظر: مادة «سنن» في لسان العرب. 

انظر: الموافقات للشاطبي (4/- 4). 

(4) روا آحمد في المسند (۱۲۹/۶ - ۰۱۲۷ وآبو داود في السنة من سننه (۱۳/۵ 
ح:4707)ء وأبو عیسی الترمذي في کتاب العلم من جامعه (9/ 14 ح:۲2۷۹) 
وقال: «حسن صحیح»» ورواه أيضاً ابن ماجه في سئنه /١(‏ 43 ح951). 


وبعد آن استقرت المصطلحات» وقعدت العلوم الاسلامية» آصبح 
للفظ السّنَّهَ مفهومات ومصطلحات جديدة منها : 
۱- ما یذکره المحدئون في کتبهم: «کل ما یر عن ال بل من قول أو 
فعل أو تقريرٍ أو صفة»؟. 
۲- ما یذکره علماء آصول الفقه: «کل ما صدر عن النبيي تا من قول آو 
فعل أو تقرير مما یصلح آن یکون دلیلا لحکم شرعي». 
- ما يذكره الفقهاء ء في كتبهم: «ما في فعله ثوابٌ وفي تركه ملامةٌ 
وعتاتٌ لا عقاب»9 . 
آو: «ما آمر به آمراً غیر جازم»* 
وجملة تدوین السْنة من باب الاضافة المعنوية الحقيقية المحضت 
وذلك لان الاضافة فیه بمعنی اللام وآنها موثرة في المضاف تعریفاً. حیث 
أضيف إلى معرفة فاكتسب التعريف من إضافته إليها“ والله أعلم. أ 
أما جملة: نشأته وتطوره فتقدم الكلام على ذلك في المقدمة. 


O O O 


() فتح المغيث للسخاوي .)5/1١(‏ 

(۲) ابن النجار: شرح الكوكب المنير (؟/69١  »)١5١‏ ومذكرة أصول الفقه للأمين 
الشنقيطي (ص : ۹0). 

() قاسم القونوي: أنيس الفقهاء (ص:5١٠1).‏ 

(8) ابن النجار: شرح الکوکب المنیر »)١57-109/7(‏ ومذكرة الشيخ الأمين في 
الأصول (ص :7( 

(۵) این مالك: شرح الكافية الشافية .)٩۰۹/۲(‏ 








® 





الباب الأول 


مکانة الشنة في الإسلام 
وعناية الشلف بها 




















الفصل الأول: ما جاء في النّسوية بين حكم كتاب الله .... 





ا a‏ 
. وحم شُنّة رسول ابنه ۱۱ 


السّنّةَ بالمعنی الذي مرّ ذكره في التمهيد: «ما أضيف إلى النّبى كلل 
من قولٍ أو فعلٍ آو تقریر» هي آحد فسمي الوحي الالهي الذي آنزل علی 
رسول الله يله والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم الذي هو 


وي 


كلام الله رب العالمين» » متَّل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. وقد جاءت 
التصوص من القرآن والسْتة واجماع السلف مصرحة بذلك. 


)١(‏ هذا العنوان مقتبس مما عنون به الخطیب في کتابه «الکفایة» (ص :۳۹) یشیر به اٍلی 
أن القرآن والسكة متساویین في مرتبة واحدة من حيث الاعتبار وَالحَُجُّيّة في إثيات 
الأحكام الشرعية؛ وقال الدكتور عبد الغني عبد الخالق في رسالة «بحوث في السُنّة 


0 


المشرّفة» المختصرة من كتابه «حَجية الستة): إن السنة مع الكتاب مرتبة واحدة من 
حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على الأحكام الشرعية ولبيان ذلك نقول: من المعلوم 
أنه لا نزاع في أن الكتاب يمتاز عن السُنّة ويفضل عنها بأن لفظه مندّل من عند الله 
سبحانه متعبّدٌ بتلاوته» معجرٌ للبشر أن يأتوا بمثله بخلافها فهي متأخرة عنه في 
الفضل من هذه النواحيء لكن ذلك لا يوجب التفضيل بينهما من حيث الحجّيّة بأن 
تكون مرتبة السنّة التأخر عن الكتاب فثهدر ویعمل به وحله عند تعارضهماء وإنما كان 
الأمر كذلك لأن حُجّيّة الكتاب إنما جاءت من ناحية أنه وحن من عند الله» والسنّة 
مساوية للقرآن من هذه الناحية فانها مثله. فیجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار. 
اه پتصرفی يسير. 

ثم ذکر الشبّه التي تعلّق بها من یقول بتأخر السنّة عن الکتاب في الاعتبار» وردّها 
پردود دقیقة. 

راجع تفصیل ذلك في «بحوث في السَة المشرّفة" (ص:۲۵ - ۳۰) وما سيأتي في هذا 
الفصل من أقوال السلف يويد ما ذكره رحمه الله تعالی. 








الباب الأول: مكانة السُلّة في الإسلام وعناية الشلف بها 


فمن القرآن: 

قوده تمالی: « بلق کی آل © 4 عر إلا وق ی ) 
ا 

وقوله تعالې: ورلا يک ڪر ي اس ما رد یم ری 


مس جر کک 


3 رت [النحل: ۶ وقوله سبحانه: «وباً اتلك السو مذو وا 
عله هو توا اه و اه 2 یقاب [الحشر: ۷]. 
وقوله سبحانه: فل لن کسر نوبوت آله کانیعون پیک له و كي 


وت تو 
اه 


وال عقو رم 403 [آل عمران: ۲۳۱ 

وقوله تعالى: #قلا وَريْكَ ا موت حى يموك یما سر هر 
ثم لا دوا ن اھ حا َا فص وسلمواً سلما 40 [النساء: 30] 

وقوله وك : فيدر آلب ايش عن اترو أن تيسم ينكد أو ية 
عَدَابُ ألِيدٌ4 [التور: ], 1 

وهناك آياتٌ كثيرة في الحتٌ على اتباع لسن ووجوب نا وتحريم 
مخالفتها ولا يتسع المقام لسردها كلها هنا. 


2 


ومن ال 
ألفينَ أحدكم متكباً على أريكته يأتيه اهر قفا اش نز رایخ 
فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب اه اتبعناهم. 

ات وعن المقدام بن معد يكرب آن رسول الله که قال : «آلا اني آوتیت 
. القرآن ومثله معى ألا مركا رجل شیمان علی آریکته بقول: علیکم 
بهذا القرآن» فما وجدتم ف فيه من حلالٍ فار وما وجدتم ف فيه من 





0 رواه بو داود في سننه (۱۲/۵ ح (To:‏ ورجاله كلهم ثقات» ورواه أيضاً الترمذي 
في کتاب العلم من جامعه ۳۷/۰ ۰ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


الفصل الأول: ما جاء في التسوية بين حكم كحتاب الله ... 





7 فحرموه ألا وإن ما 8 رسول الله ا . 
حل رج ع ا دعونا من هذاء ما 
وجدنا في کتاب الله اتبعناه» . 

۶ - وعن العرباض بن سارية آن رسول الله بي قال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وان عبداً حجشیا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً 
کثیر فعليكم بسني وسنّة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فاد کل محدئْة 
بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة»29 . 
والنصوص من السَّنّة كثيرة في الحتٌ على الالتزام بالستة وت 

وأكتفي هنا بما ذکری(*) 


ومن أقوال السلف : 

- عن الحسن البصري أن عمران بن الحصين كان جالساً ومعه 
آصحابه فقال رجل من القوم: لا تحدئونا الا بالقرآن قال: فقال له: ۱ 
فدنك فقال : «أرأيت لو وُكلتَ أنت وأصحابك إلى القرآن آکنت نجل فیه 
صلاة الظهر أوعا وصلاة العصر أريعاً والمغرب ثلاثاً تقرأ في اثنتين؟ 





)١(‏ رواه آبو داود في سننه (۰/۵ ۰ ح:40۰4) ورجاله کلهم ثقات» ورواه أ يضاً الترمذي 
في کتاب العلم من جامعه (۳۸/۵ ح ۵ وقال : هذا ات خی یی و 
هذا الوجه. 


(۲) آخرجه الخطیب فى كتابه الكفاية (ص :47) » وكذلك ابن عبد البر في 
في ص ٠.‏ من طريقين بن 
جامع بيان العلم وفضله (۱۸۹/۲). 
)۲( رواه آیو داود في سننه (۱۳/۵ ح :¥ E‏ وكذلك الترمذي في كتاب العلم من 
جامعه (44/0 ح :۰ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحیح. 


2 ومن أراد الاطلاع على المزيد من هذه التصوص قليراجع الحجيّة السنّة) لعبد الخني بن 
عبد الخالق (ص :۳۰۸ - ۳۲۲). 





الباب الأول: مكانة السّنَّة في الإسلام وعناية الشلف بها 


أرأيت لو وُكلت أنت وأصحابك إلى القرآن» آکنت تّجد الطواف 
ا والطواف پالصفا والمروة؟ د ثم قال: أي قوم خذوا عنّاء فاكم والله 
ان لا تفعلوا لتضٌن»۳. 

- عن محمد بن كثيرء» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: 
«كان جبريل ينزل على التي هة بالسْنّة كما ينزل عليه بالقرآن» . 

۳ - وعن أيوب السختياني: أن رجلاً قال لمطرف بن عبد الله بن 
الشخیر: لا تحدئونا الا بما في القرآن» فقال له مطرف: (إنَّا والله ما نرید 
بالقرآن بدلا ولکنا نرید من هو آعلم بالقرآن منا»(۳. 

؟ - وعن الأوزاعي قال : قال آیوب السختياني : «إذا حدثت الرجل 
بالسنّة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن» فاعلم آنه ضال مضل . 


قال الأوزاعي» ومكحول. ويحيى بن أبي کثیر وغیرهم : «القرآن 
او( إلى السّنّة من السّنّةَ إلى الكتاب» والسّنّة قاضيةٌ على الكتاب» وليس 
الكتاب قاضياً على السّة . 


5 وقال الفضل بن زياد: «سمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن 
حنبل - وسئل عن الحديث الذي روي أن السِّئَّة قاضيةٌ على الكتاب 
فقال -: ما أجسر على هذا أن أقولهء ولكن السُئَّةَ تفسر الكتابء 


( رواه البيهقي في مدخل الدلائل (۱/ ۰6۲6 وأخرجه الخطيب في الكفاية (ص:48) من 
عدة طرق» وكذلك أبو عمر بن عبد البر في الجامع .)۱٩۱/۲(‏ 

(0) رواه الدارمي في السنن (۱۱۷/۱ ح: 7 باب السنئة قاضية على كتاب الله 
و في الکفاية (ص (EA:‏ وأخرجه ابن عبد البر في الجامع 6 5 

وأخرجه البيهقي في المدخل كما في «مفتاح الجنة» للسيوطي (ص :۱۰). 

۳( رواه البيهقي في المدخل (كما في حجية السنة ص: اي واين عبد البر في الجامع 
سر ۱ 
حجية 5 السنة ص: (TY:‏ دع في الكفاية ا 100 

)2 رواه الدارمي في سنته (۱۱۷/۱ ح 2020 باب السنة قاضية على کتاب الله . 


الفصل الأول: ما جاء في النّسوية بين حكم كتاب الله.... زک 


وتعرف الکتاب وتبیه»۲۳. 
- ذكر الامام الشافعي الایات التي ذکر فیها الکتاب والحكمة کقوله 


لج دوو 6 و م ر 


: قد مي ) و ی بر عم ماو 


ار ره ها r‏ 2 د ف 
ررکم یمه الکتب وا له وان کا من قل لنى 2 ل کل مین ( 46 
[آل عمران: ۲۱7۶ 


ثم قال: «ذكر الله الکتاب وهو القرآن» وذکر الحکمة. فسمعت من 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنه رسول الله لا ؛ لا القرآن 
وکر واتبعته الحکمة وذکر الله مته على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمةء 
فلم يجز - والله علم أن يقال: الحكمة ها هنا إلا ستة رسول اله إلا 


وذلك أنها مقرونة مع كتاب اللهء وأن الله افترض طاعة رسوله وحتّم على 
الناس اتباع آمره» فلا يجوز أن يقال لقول : : فرض الا لکتاب الله ثم سنة 
وول ألله . 

۸ - قال الحافظ آبو عمر بن عبد البر: «البيان منه ي على ضربين : 

الأول : بیان المجمل في الکتاب العزیز کالصلوات الخمس في 
مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامهاء وكبيانه للزكاة وحدّها ووقتها 
وما الذي تؤخذ منه الأموالء وبيان مناسك الحج» قال رسول الله بل إذ 
حج الناس : خذوا عنی مناسککم . 

الثاني : زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة علی عمتها 
وخالتهاء وكتحريم الحمر الأهليةء وكل ذي ناب من السباع إلى أشياء 
يطول ذكرها. 





(۱) آخرجه الخطیب في الكفاية (ص : ۰68۷ واین عبد البر في الجامع (۱۹۱/۲ - ۱۹۲). 

( انظر: الرسالة (ص :۷۲ - 0۷۷ 

)۳( هذا جزءٌ من حدیث جابر في ذکر حجة رسول الله يلل. انظر : صحیح مسلم؛ کتاب 
الحج (۲/ ۹:۳ ۳۱۰:2). 





IY‏ الباب الأول: مكانة الشُنّة في الإسلام وعناية الشلف بها 

وقد أمر الله كك بطاعته واتباعه أمراً مطلقاً مجملاً لم يقيّد بشيءٍ كما 
أمرنا باتّباع كتاب الله. ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل 
الزیغ »۳ . 

9 - قال ابن القيم: «وقد صنّف الإمام أحمد وه كتاباً في طاعة 
انرسول ی رد فيه على من احتمٌّ بظاهر القرآن في معارضة سنن 
رسول الله بي وترك الاحتجاج بهاء فقال في أثناء خطبته: إن الله جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركونء وأنزل عليه كتابه فيه الهدی والنور لمن اتبعه» وجعل رسوله 
الال علی ما آراد من ظاهره وباطته. وخاضه وعامه. وتاسفه ومتنوخد 
وما قصد له الکتاب. فکان رسول ال و هو المعیّر عن کتاب ال الدَّال 
على معانيه» شاهده في ذلك آصحابه الذین ارتضاهم الّه لنبیه واصطناهم 
له» ونقلوا ذلك عنه. فکانوا هم آعلم الناس برسول الله يِه وبما أراد الله 
من کتابه بمشاهدتهم وما قصد له الکتاب فکانوا هم المعبُرین عن ذلك 
بعد رسول الله 5. قال جابر: ورسول الله ي بين أظهرناء» عليه ينزل 
القرآن» وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به». 

ثم ساق الآيات الدَّالة على طاعة الرسول 6ه(" . 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۹۰). 
(؟) إعلام الموفعین عن رب العالمین (۲۹۰/۲ - ۲۹۱). 





الفصل الثاني: عناية الشاف بِالشنّة 





عناية الشلف بالشْتّة 


تنوعت عناية السلف - رحمهم الّه تعالی - بالسْةِ المطهرة. وذلك 
حسب الامکانات والوسائل المتاحة في کل عصرء ولذلك نلاحظ آنهم 
یبذلون غاية الجهد وکافة الامکانات ومختلف الوسائل في العناية بالسْة 
علماً وعملگ حفظاً حفظاً وکتاب ودراسة ونشراً بين الأمة كما سأبيّنه في هذا 
الفصل إن شاء الله تعالى» وسأذكر نماذج من تلك العناية مراعياً ترتیب 
العصور تاريخياً ومقتصراً على القرون المفضلة التي تنتهي بنهاية القرن 
الثالث الهجري عصر ازدهار تدوين السّنَّهَ وعلومها. 


أولاً: العناية بالسّنّةَ فى عصر الصحابة: 


كان الصحابة رضوان الله عليهم في عهد رسول الله يَكْةِ يستفيدون 
أحكام الشريعة من القرآن الكريم الذي يتلقونه عن رسول الله 6. 

وكثيراً ما كانت تنزل آيات من القرآن الكريم مجملة غير مفصلةء 
أو مطلقة غير مقيدة كالأمر بالصلاة ة جاء مجملاً لم يبيّن في القرآن 
عدد ركعاتها ولا هيئتها ولا أوقاتهاء وكالأمر بالزكاة جاء مطلقاً لم 
يقدر بالحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة ولم يبين مقاديرها ولا 
شروطها. 

وكذلك كثيرٌ من الأحكام التي لا يمكن العمل بها دون الوقوف على 
شرح ما يتصل بها من شروط وأركان» فكان لا بد لهم من الرجوع إلى 
رسول الّه 5 لمعرفة الأحكام معرفة تفصيلية. 





wD‏ الباب الأول: مكانة السُّنََّ في الإسلام وعناية الشلف بها 

ورسول الله 4ا هو المبلغ عن ربّه وأدرى الخلق پمقاصد شريعة الله كك 
وحدودها ومراميها. 

وقد أخبر الله في كتابه الكريم عن مهمة الرسول كك بالنسبة للقرآن أنه 
قتیین لب وموضح ج لمرامیه وآياته حيث يقول تعالى: رار إل 1 لكر 
۳ لاس ما رل ام عله و 4 [التحل : 44[ 

وکان الصحابة ون یلتزمون جدود آمره ونهیه ویقتدون به ی في كل 
أعماله وعباداته ومعاملاته - الا ما علموا منه آنه خاص به - فکانوا یتعلمون 
منه أحكام الصلاة وأركاتها وهیئتها ۳۳۹ بقوله 6: «صلوا کما رأيتموني 
أصلي)”"" . 

ويأخذون عنه مناسك الحج وشعائره امتثالٌ لأمره ا : «خذوا عنى 
مناسككم)”" . 

وقد بَلَعَ من اقتدائهم به أن كانوا يفعلون ما يفعل» ويتركون ما يترك 
دون آن یعلموا لذلك سبی أو يسألوه ه عن علَّته أو حكمته. 

آخرج البخاري عن ابن عمر ولا قال: «اتخذ رسول الله يلل خاتماً 
من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» ثم نبذه النبي و وقال: إني لن 
أليسه بدا فنبذ الناس خواتیمهم»۳. 

واخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري ذلك له قال : ينما رسول الله کا 
یصلی بأصحابه لد خلع نعليه فوضعهما 0 فلما رأى ذلك القوم 
آلقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله كي صلاته قال: ما حملکم علی [لقاء 


(1) رواه البخاري في كتاب الأذان من صحیحه. باب الأذان للمسافر (فتح ۱۱/۲ 
:0۳۱ 

)۲( رواه مسلم في صحيحه عن جابرء وذلك في ذکر حجة النبي یو (۲/ ٩:۳‏ :۳۱۰ 
من کتاب الحج . 

() رواه البخاري» انظر: البخاري مع الفتح )1۸/1۰ (OAT:‏ کتاب اللباس باب 
خاتم الفضة. 





الفصل الثّاني: عناية الشلف بالشُتَة 





نعالکم؟ قالوا: رآیناك آلقیت نعليك فألقینا نعالنا» فقال رسول الله كَللهِ: إن 
جبریل نز آتاني فآخبرني آن فیهما قذرا آو قال: آذی»۳. 

ولقد بلغ حرصهم على تتبعهم لأقواله وأعماله أن كان بعضهم 
یتناوبون ملازمة مجلسه یوماً بعد یوم» فهذا عمر بن الخطاب ويه يقول 
- فيما آخرجه عنه البخاري -: «کنت آنا وجار لي من الأنصار في بني 
أمية بن زید - وهمي من عوالي المدينة - وکنا نتناوب النزول علی 
سول ا ولق برل ترما ال مورا فإذا نزلت جتته بخبر ذلك اليو 
واذا نزل فعل مثل ذلك» . 

كما كانت القبائل النائية عن المدينة ترسل إليه بيه بعض أفرادها 
ليتعلموا أحكام الإسلام من رسول الله بيه ثم يرجعوا إليهم معلمين 
ومرشدين» بل كان الصحابي يقطع المسافات الشاسعة ليسأل رسول الله ككل 
عن مسألةٍ نازلةٍ أو حكم شرعي» ثم يرجع لا يلوي على شيء. 

آخرج البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث «أن امرأة أخبرته 
بآنها آرضعته وزوجته فرکب من فوره - وکان بمکة - قاصداً المدينة حتی بلغ 
رسول الله کل فسأله عن حكم الله فيمن تزوج امرأةً لا يعلم أنها أخته من 
الرضاع» ثم آخبرته بذلك من أرضعتهماء فقال النبي كَلِ: كيف وقد 
قیل» , 

وكذلك كان من عادتهم وي أن يسألوا زوجات النَّبِي كل فيما يتعلق 
بشؤون الرجل مع زوجته لعلمهن بذلك. 





(۱) رواه بو داود في سننه» کتاب الصلاق باب الصلاة في النعال 475/١(‏ ح: ۰19۰ 
وأخرجه أبن سعد في الطبقات (4۸۰/۱) من عدة طرق. 

(؟) رواه البخاري في كتاب العلم من صحیحه. باب التناوب في العلم (فتح ۱۸۰/۱ 
ح:۸۹). 

(۳) رواه البخاري في کتاب العلم» باب الرحلة في المسألة النازلة (فتح ۱۸4/۱ 
ح:۸۸). 


INT‏ الباب الأول: مكانة السُنَّة في الاسلام وعناية الشلف بها 


كما كانت النساء تذهب إلى زوجات التبي ية ليسألنهن عن أمور 
دينهن» وأحياناً يسألن رسول الله ب ما يشأن السؤال عنه من أمورهنء» فإذا 
کان هنالك ما یمنع النبي و من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي أمر 
إحدى زوجاته أن تفهمها إياه كما في حدیث عائشة یا في كيفية التطهر من 
ال ب 

هكذا كانت ماه شیر القزوة و ا یوب اتید المطهّرة 
في حياته ككل اقتداء تاماً به ووقوفاً عند حدود أمره ونهيه» وتسليماً كاملا 
لحکمه والتزاماً دقيقاً بهديه» وحرصاً شديداً على تعلم سلَيهِ يلله. 

أما بعد وفاته يككِ فإندا نجدهم وق - إضافة إلى ما سبق ذكره - 
يسلكون مجالات أخرى للعناية بِسُنّةَ المصطفی و والحفاظ عليهاء من 
ذلك حفظها والتثبت من ذلك حتى كان أحدهم يرحل في الحديث الواحد 
مسافة شهر ليتثبّت من حفظهء وكذلك كتابتها في الصحف والأجزاءء ثم 
نشرها بين الناس وغير ذلك من المجالات. 

كل ذلك وفق منهج عملي وعلمي يمكن الإشارة إلى أهم ملامحه فيما 

استشعر الصحابة الكرام ور عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم 
لحفظ الشريعة ‏ كتاباً وسنة - وتطبيقهاء ثم تبليغها إلى الأمة أداءً للأمانة 
التي اختيروا لها كما أذَّاها رسول الله و البهم: وقد کانوا ون خير من 
حمل هذه الأمانة وخير من أذَّاها بعد نبي الله ية وكان هذا الاستشعار 
لعظم المسؤولية منطلقاً مما وعوه عن رسول اله ية في مثل قوله: «بلغوا 
عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»". 


( رواه البخاري في كتاب الحيضء باب دلك المرأة نفسها إذا تطهّرت من الحيض (فتح 
۱ ح:014). 

رواه البخاري في صحیحه. کتاب آحادیث الأنبیای باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(لفتح 441/1 ح:۳۸۲۱). 





الفصل التّاني: عناية الشلف بالشْتّة 
وقوله: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي ووعاها فأدَّاها كما سمعهاء 
مُبلغ آوعی من سامع»۳) 
١‏ وكذلك في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار)(" , 

وقوله: «كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع»(۳ 

وقوله: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذبٌ فهو أحد الكذابين)2»29 
وغير ذلك من الأحاديث. 

لذلك كله كان الصحابة رضوان الله علیهم مع حرصهم علی تبلیخ 
دين الله للأمة شديدي التحرّي والتثبت فیما یروونه عن رسول الله لاف 
فکانوا لا یحدّئون بشيء الا وَُم وائقون من صحته عن رسول الله يل ولا 
یقبلون من الاخبار الا ما عرفوا صحته وثبوته. ومذه نماذج من آقوالهم 
ومواقفهم في ذلك : 

١‏ - عن أنس وليه قال: لولا أني آخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء 
سمعتها من رسول الله يي أو قالها رسول الله ل وذلك آني سمعته يقول: 
«من كذب علي متعمداً فلیتبرّاً مقعده من النار»(؟۴. 

۲ - وعن ابن سيرين قال: «كان أنس قليل الحديث عن رسول الله يلل 
وكان إذا حدَّث عن رسول الله ی قال: أو كما قال رسول الله كلق" . 


(TIT: A/D رواه آبو داود في سننه» كتاب العلم» باب فضل نشر العلم‎ )١( 
ورواه أيضاً الترمذي في سننه» کتاب العلي » باب ما جاء في الحث على تبلیغ السماع‎ 
ح : ۷ - ۵1۵۸) وقال بعده: هذا حدیث حسن صحیح.‎ ۳۳/۵( 

( رواه البخاري في صححب کتاب العلم باب إثم من كذب على النبي بل (الفتح /١‏ 
۹ - ۱۲۰۰ ح: ۱۰۷). 

(۳) رواه الامام مسلم في مقدمة صحیحه (۱۰/۱ ح:۵). 

(4) رواه الامام مسلم في مقدمة صحیحه (۸/۱ ٩‏ ۱:2). 

ره سنن الدارمي» باب انقاء الحدیث عن النبي ی والتلبت فیه (7۷/۱) 

10( رواه ابن ماجه في سننه» المقدمة باب التوقي في الحديث عن رسول الله ين 
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۳ - وعن الشعبي وابن سیرین: «آن ابن مسعود کان |ذا حدّت عن 
رسول الله يه في الأيام تربد وجهه» وقال: وهكذا أو نحوه» وهکذا آو 
جر 


عن 0 أله 


ی وت ی بن آيي لیلی: ل 


آخاه كقاه إياه» ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كماه إا 


وفي روایة: «یسأل أحدهم المسألة فيردّها هذا إلى هذا حتى ترجع 
لی الاول»*. 

5 - وعن السائب بن يزيد قال: «خرجت مع سعد إلى مكة فما سمعته 
يحدث حديثاً عن رسول الله و حتى رجعنا إلى المدينة»© . 

- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا 
عن رسول الله يكوه فقال: گبرنا ونسینا» والحدیث عن رسول الله يلل 


دن2 


۱۱/١ =‏ ح:٤۲)ء‏ والدارمي في سننه ١(‏ /۷۳) باب من هاب الفتيا مخافة السقط. 

.)۷۲/١( سنن الدارمي» باب من هاب الفتيا مخافة السقط‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في سننهء المقدمة» باب التوقي في الحديث عن رسول الله يله /١(‏ 
١ح:55)»‏ والدارمي في سننه (۷۳/۱) باب من هاب الفتيا مخافة السقط. 

() سنن الدارمي (4۹/۱/رقم ۱۳۷) في المقدمة. 

(8) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۰6۱۲۳ مختصر المومل (ص :4۰ ح:14) 
فصل : السوال عن الحادثة والکلام فیها قبل وقوعها. 

0 ابن ماجه في سننه. المقدمت باب توقي الحديث 5ح :4(« والدارمي في 
سنته» باب من هاب الفتیا مخافة السقط (۷۳/۱) ۱ 

0( ابن ماجه في سننه» . المقدمة» باب التوقي في الحديث عن رسول الله كلللة. 





الفصل التّانی: عناية السلف بالمُتّة 





ثانياً: العناية بالسَنَّةَ المطهّرة في عصر الثابعین فمن بعدهم: 

ما كاد عصر الصحابة ينقضي ليبدأ عصر التابعين حتى بدأ بزوغ شمس 
الفتن والأهواء والبدع» وذلك أن أعداء الاسلام من يهودٍ ونصاری ومجوس 
وصابئة وفلاسفة شرقوا بهذا الدين الذي حمله هؤلاء الصحابة الكرام إلى 
الناس كافة» كما ضاق هولاء الأعداء ذرعاً بتلك الانتصارات العظيمة التى 
حققها الاسلام وذلك الانتشار السریع في آنحاء الارض؛ ولما لم جیهم 
المقاومة العسكرية لهذا المد الاسلامي شیثاً رام هؤلاء الأعداء: المكر 
والكيد لهذا الدين وأهلهء فأخذوا یثیرون الفتن والشكوك والشبهات بين 
المسلمين وخاصة حديثي العهد بالكفرء وكانت بداية تلك الفتن بكسر ذلك 
الباب الذي أخبر عنه حذيفة َيه فيما رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه 
عندما سأله أمير المؤمنين عمر طَيه عن الفتنة التي أخبر عنها المصطفى كله 
أنها تموج كموج البحرء فقال له حذیفة: «ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن 
بيتك وبينها باباً معلقاه فقال عمر: وهل يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل 
يكسرء قال: فإنه حري ألا يغلق مرة أخرى». وأخبر حذيفة فى الحديث أن 
عمر كان يعلم أنه هو الباب كما يعلم أن درت عدن 

وکان کسر ذلك الباب بقتل عمر - رضي ال عنه وأرضاه - وذنك 
بمؤامرة مجوسية صليبية» وبذلك انفتح باب الفتن التي كان عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ باباً موصداً في وجوه أصحابهاء والمتتبّع لسيرة عمر يجد ذلك 
واضحاً جلياً حيث كان عمر َه متيقظاً فما تكاد تبزغ فتندٌ أو بدعةٌ هنا أو 
هناك إلا ويقضي عليها في مهدهاء وما قصة صَبِيعْ ابن عسل(" وصاحب 


)0 صحیح البخاري» كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر» 0045 
وصحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الفتنة التي تموج كموج البحر 
09 ح:٤٤۱)»‏ واللقظ له. 

() صبیغ - بوزن عظيم» آخره معجمة - بن عسل» بمهملتين الأولى مكسورةء انظر قصته 
مع عمر في تفسیر ابن کثیر في تفسیر سورة الذاریات (۰)۳۹/۷ والإصابة لابن حجر 
"8/١‏ وانظر سنن الدارمي (١/١8/ح45١).‏ 


تر الباب الأول: مكانة السّنَّة في الإسلام وعناية الشلف بها 
دانیال(۱) الذي كان ينسخ صحفه وينشرها بين الناس إلا نماذج من الأدلة 
على ذلك التيقظ والصرامة من عمر في وجوه أصحاب الفتن والبدع 
والآهوای فقد حسم عمر آمرهما باستدعائهما ٍلیه في المدينة وحَبَسَهما 
2 حتى تايا وأعلنا توبتهماء عند ذلك ردَّهما إلى أهلهما ثم منع 

2 ذه المسلمين من تكليمهما أو الجلوس إليهما وذلك لمدة شهر من 
0 حتى قال الراوي: «ولقد رأيت صبيغ يمشي في البصرة كالناقة 
الجرباء لا يقربه أحد وذلك عزمة أمير المومنين». 

هكذا تكون حماية الأمّة ودینها ومعتقدها من المرجفین 0 
البدع والاهوای وهكذا يكون الحاكم المسلم الحارس الأمين على دين 
الأمّة وعقائدها وأخلاقهاء رحم الله شهید المحراب عمر ورضي عنه 
وأسكنه فسيح جناته. وحشرنا معه يوم القيامة وذلك بحيّنا له. 

ثم انضم إلى ذلك التآمر المجوسي النصراني: المكر اليهودي على يد 

ابن سبأ الذي أصبح بعد ذلك أساس كل فتنة في الاسلام» » ثم تتابعت الفتن 
والبدع» فظهرت بدعة القول بالقدرء : ثم التجهم والرفض فالاعتزال وغيرها. 

وعند انتشار هذه الفتن والبدع والأهواء سلكت الأجيال التالية لجيل 


الصحابة الأخيار من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم من أهل القرون المفضّلة 
طرقاً ومجالات أخرى لحفظ الشُبة والعناية بها حسب الإمكانات والوسائل 


المتوفرة لهم في تلك العصور. 
وقد تمثلت تلك المجالات في: 

۱- العناية بحفظها. 

۲- السوال عن الاسناد. 

۳- البحث في آحوال الرجال ونقلة الاخبار الذي نتج عنه علم الرجال 





)۱( انظر قصته مع عمر في : تقیید العلم للخطیب (ص :۵۱). 








الفصل الثّاني: عناية السّلف بالسّنَّة 


الذي أصبح ميزة هذه الأمّة المسلمة عن غيرها من الأمم. 

5 - تدوين السَنّة الذي بدأ بصحفٍ وأجزاء ثم تطور إلى مصئّفات مبوّبة 
ومرتّبة إما على الأبواب كالكتب الستة والموطأ وغيرهاء وإما على 
المسانید کمسند آحمد وغیره وغیر ذلك من المجالات مما سيلتي 
تفصيله في موضعه من هذا البحث بإذن الله ي. وفيما يلي نماذج من 
أقوال أئمة السلف في التثبّت والتَّحرّي في آحوال الرجال ونقلة 
الأخبار» وعدم الأخذ عن غير الثقات: 


١‏ - قال الإمام مسلم بن الحجاج: «واعلم وقَّقك الله تعالى أن 
الواجب على كل أحدٍ عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات 
الناقلين لها من المتّهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه» 
والسّتَارّة في ناقليه» وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التّهم والمعاندين 
من أهل البدع»۳. 

ثم ساق بإسناده عن أبي هريرة وله : أن رسول الله بيه قال: «يكون 
في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم 
ولا آباؤكمء فإيّاكم وإيّاهم» لايضلونكم ولا یفتنونکم» . 

ثم ساق بإسناده أيضاً إلى مجاهد قال: «جاء بشير بن كعب العدوي 
إلى اين عباس فجعل یحدّت ویقول: قال رسول الله َل قال رسول الله ككل 
فجعل ابن عباس لا يأذن”” لحديثه ولا ينظر إليهء فقال: يا ابن عباس ما لي 
لا أراك تسمع تحديئي؟ أحدّثك عن رسول الله 6 .ولا تسمع؟ فقال ابن 
عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله يك ابتدرته 
أبصارناء وأصغينا إليه بآذائناء فلما ركب الناس الصعب والذلول لم تأخذ 


۱( مقدمة صحیح مسلم (۸/۱). 


(۲) مقدمة صحیح مسلم 1۲/۷0 OF‏ 





الباب الأول: مكانة السُنَّة في الإسلام وعناية الشلف بها 


0) 


۲ - عن ابن سيرين قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دینکم» . 

و أيضاً قال: 7 يكونوا يسألون عن الاستاد فلما وقعت الفعنة 
أهل 0 فلا يؤخذ e‏ 

ون عبدان بن عثمان المروزي قال: (سمعت عبد الله بن 
المبارك یقول: الاسناد من الدین» ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاءم*. 
٤ ۱‏ - وعن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على 
رژوس الناس : (دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان لت اف 

* - وعن عمرو بن علي الفلاس قال: سمعت یحیی بن سعید قال : 
«سألت سفیان الثوري» وشعبة. ومالکاً» واين عبينة عن الرجل لا یکون ثبتاً 
في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه؟ قالوا: آخبر عنه آنه ليس بشت“ . 

- قال عبد اه پن المبارك: (قلت لسفیان الثوري : ان عبّاد بن كثير 

من تعرف حاله وإذا حدّت جاء بأمر عظيم فثری آن آقول للناس لا تأخذوا 
عنه؟ قال سفيان: بلی» . 


قال عبد الله : فكنت إذا كنت في مجلس ذُكر فيه عبّاد أثنيت عليه فى 


دینه وأقول: لا تأخذوا و 





)۱( مقدمة صحیح مسلم (۱۲/۱ - ۱۳). 
69 مقدمة صحیح مسلم (۱۵/۱). 
۳( مقدمة صحیح مسلم (۱ /۱۹- 
2 مقدمة صحیح مسلم (۱۱/۱). 
)0( مقدمة صحیح مسلم (۱۲/۱). 
0( مقدمة صحيح مسلم .)۱۷/١(‏ 


الفصل التّاتی: عناية الشلف بالشتة 





عن الحميدي عن ابن عيينة قال: «كان الناس يحملون عن جابر 
قبل أن يُظهر ما أظهرء فلما أظهر ما أظهر اتّهمه الناس في حديثه وتركه 
بعض الناس» فقيل له: وما آظهر؟ قال: الایمان بالرجعة»؟. 

۸ - وعن زکریا بن عدي قال: «قال لي آبو (سحاق الفزاري: اکتب 
عن بقية ما روی عن المعروفین» ولا تكتب عنه ما روى عن غير 
المعروفين» ولا تكتب عن إسماعيل بن عيّاش ما روى عن المعروفين ولا 
عن غيرهم)”" . 

٩‏ - وعن ابن المبارك قال: «لو خیرت بین أن أدخل الجنة وبين أن 
ألقى عبد الله بن 2 لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة» فلما رأيته 
كانت بعرة أحب إلى منه». 

٠‏ قال عبيد الله بن عمرو: قال زید بن آبي انيسة: 


«لا تأخذوا عن أخي»» وقال عبد الله بن عمرو: «كان أخوه يحيى بن 
CVO c3‏ 
تبس کا0 0 


10 
01 0 
ا 


أبين 


() المصدر نفسه .)۲١/۱(‏ 

0 المصدر نفسه (۱) ولعله آراد شیوخه عن غير الشاميين» أما شيوخه الشاميين 
فهو صدوق فيما يرويه عنهم (راجع ترجمة: إسماعيل بن عياش في تهذيب التهذيب 
لابن حجر وتقريبه). 

(۳) قال الحافظ: «محرر ‏ بمهملات ‏ الجزري القاضيء متروك» مات فى خلافة 
المنصور» (التقریب: ۳۲۰). ۱ ۱ 

(4) مقدمة صحیح مسلم (۱/ ۲۷). 

)0( مقدمة صحیح مسلم (۲۷/۱). 

() هکذا یکون أداء الأمانة» ويذلك استحق السلف أن يكونوا أمناء على هذا الدين 
حقا حيث كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم» فهم يقولون الحق ولو كلّفهم بذل 
المهج والارواح: فرضى الله عنهم غاية كل غاية» وفوق كل اعتبارء فهذا أبو عبيدة 
عامر بن الجراح ‏ أمين هذه الأمة ‏ يقتل أباه الجراح يوم بدرء وذاك علي بن المديني 
يُسأل عن حال والده فیقول: والدي ضعیف الحدیث وزيد بن أبي أنيسة لم يكتف 
ببيان حال أخيه بل أتبع ذلك بالتحذير والنهي عن الأخذ عنه» وغير ذلك من الأمثلة 
كثير . 





الباب الأول مكانة السّنّةَ في الإسلام وعناية الشلف بها 


ثالثاً: الرّحلة فى طلب الحديث: 

سبق القول عند الكلام عن مكانة الستّة في الإسلام بأن الس وحى 
من الله وأنها المبيّنة لما أشكل من كتاب الله فلما كانت للسئّة هذه المكانة 
أولاها السلف غاية اهتمامهی وبذلوا من أجل جمع الحديث وأسانيده كل 
م في وسعهم» حتی رحلوا المسافات البعيدة على بعد السَقَة وعِظم المسّمّة 
طلباً للحديث وبحثاً ع أسائيله وذلك امتغالة لموله تحالی : لفاولا َو من 
کل کم َنم مكمه فما ف لين شيشا فوته إت ثرا كيم لملم 
دروت [التویة: ۲۱۲۲. 

وفوله 26: «من سلك طریقاً یلتمس فیه علماً سهّل ال له به طریقا" 
إلى له 
ومنهجهم فى التحصيل العلمى» قال الحافظ ابن الصلاح: «وإذا فرغ من 
سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره». 

عن يحيى بن معين أنه قال: أربعة لا تؤنس منهم رشداً: حارس 
الدرب» ومنادي القاضی. وابن المحدّث» ورجل يكتب فى بلده ولا يرحل 
فی طلب الحدیث"؟. 

وعن أحمد بن حنبل ديه أنه قيل له: آیرحل الرجل في طلب العلو؟ 
فقال: بلى والله شدید لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن 
عمر َيه فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه0©. 

وعن إبراهيم بن آدهم له قال: إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه 





)١(‏ رواه مسلم في صحیحه. كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر (5/ 7١1/4‏ ح:۲۹۹۹). ا 

(۲) معرفة علوم الحدیث للحاكم (ض4)» والرحلة في طلب الحدیث للخطیب (ص۸۹/ 
رقم ۱6). 

۳0 الرحلة للخطیب (ص ۱۹۷/رقم .)٩۳‏ 


الفصل الثّاني: عناية الشلف بالسّدّة ON‏ 
الأمّة پرحلة أصحاب الحدیری(٩‏ 

وروى الخطيب بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «سألت 
أبي عمن طلب العلم: : تری له آن یلزم رجلاً عند علم فیکتب عنه أو ترى 


أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ قال: يرحل ويكتب 
عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكةء يشام الناسَ يسمع منهم)”" . 


تاريخ نشأة الرحلة في طلب العلم: 

الأصل في ذلك رحلة نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام إلى 
الخضر وقد قصّها الله علينا في سورة الكهف. 

وبدأت الرحلة في الإسلام برحلة تلك الوفود من القبائل العربية التي 
كانت تَفِدٌ على رسول الله و من آنحاء الجزيرة العربية تبايعه على 
الإسلامء وتتعلم منه ما جاء به من الوحي كتاباً وسلّة. 

ثم اهتمٌ بها الصحابة بعد وفاة رسول الله يل عندما تفرق الصحابة في 

الأمصار بعد الفتوحات» فرحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في الشام 
واستغرق شهراً ليسمع منه حديثاً واحداً لم يبق أحدٌ بحفظه غير ابن أنيس 2 

ورحل أبو أيوب الأنصاري ا ام بمصرء فلما لقيه قال: 
۷1 فلما وراه ركب أبو ات راا ورف جا عائداً إلى المدينة 5 
يحل ل 





(۱) الرحلة في طلب الحديث للخطيب (رقم ۸۹/رقم ۰)۱۵ وعلوم الحديث لابن الصلاح 
(ص ۲۲۲ - ۲۲۳). 

)۲( الرحلة (ص‌۸۸/رقم ۱۲). 

)۳ ترجم به البخاري في کتاب العلم من صحیحه باب الخروج في طلب العلم. 
وأخرجه الخطیب في کتاب الرحلة بسنده (ص :۱۱۹ - ۱۱۸). 

0( الخطیب البغدادي في الرحلة (ص :۰۱۸۸ وابن عبد البر في الجامع ٩۳/۱(‏ - ۹6). 








الباب الأول: مكانة السُسَّة في الإسلام وعناية الشلف بها 


وقد استمرت الرحلة في جيل التابعين حيث تفرق الصحابة في 
الأمصار بعد الفتوحات يحملون معهم ميراث النبوة» وما كان يتيسر للرجل 
أن يحيط علماً بحديث رسول الله ية دون الرحلة إلى الأمصار وملاحقة 
الصحابة المتفرقين فيها. 

قال الإمام سعيد بن المسيب سيد التابعين: «إن كنت لأسير في طلب 
الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام)(© 

وقال بسر بن عبد الله الحضرمي: «إن كنت لأركب إلى مصر من 
الأمصار في الحديث الواحد لأسمعهاء وقال عامر الشعبي: 

لم يكن أحد من أصحاب عبد الله بن مسعود أطلب للعلم في أفقٍ 
من الافاق من مسروق»؟. 

وحدث الشعبي رجلا بحديث ثم قال له: «أعطيناكها بغير شيء» قد 
کان بُرگب فيما دونها إلى المدينةه. 

وعن أبي العالية الرياحي قال: «كنا نسمع الرواية بالبصرة عن 
أصحاب رسول الله َو فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من 
آفواههم»* . 
انسباب الرحلة: 

للرحلة في طلب العلم أسباب كثيرة من أهمها: 
ت في جيل الصحابة كانت لسماع حديثٍ لم يسمعه الصحابي من 

رسول الله وَل أو للتثبت من حديثِ يحفظه الصحابي وليس في بلده 





)۱( این سعد: الطبقات الکبری (۰)۱۲۰/۵ وأبو عمر بن عبد البر: : الجامع (۹/۱). 

(9) الخطيب: الكفاية 264٠7: ١‏ ابن عبد البر: جامم بیان العلم وفضله (۹6/۱). 
ص بن مع بيان العلم 

2 آبو محمد الدارمي: : الستن (۱/ ۱4۶ ح 0¥( باب الرحلة في طلب العلم. 


الفصل التّاني: عناية الشلف بالسْتة 


من يحفظه. فيشد الرحال إلى من يحفظه ولو كان على مسیرة شهر . 
١‏ - أما في التابعين فذلك بسبب تفرق الصحابة في الأمصار وكل منهم 

يحمل علماً من میراث النبوق فاحتیج الی علمهم فرجل الیهم. 

۳ ظهرت آسیاب آخری فیما بعد هذین الجیلین. من تلك الأسباب: 

ه ظهور الوضع في الحدیث حیث گثر آصحاب الأهواء الذین انتحلوا 
آحادیث توید آهواء‌هم ونسبوها لی الرسول و فنشط العلماء في الرحلة 
للعسمن من تلك الاحادیث ومعرفة مصادرها ومخارجها. 

« طلب الاسناد العالي فیرخل لاجله کما قال الامام آحمد: «طلب 
الاسناد العالي سُنَّهَ عمن سلف»۲. 

وقال الخطیب البخدادي : «المقصودٌ في الرحلة في الحدیث آمران: 

أحدهما : تحصيل علوٌ الإسناد» وقدّم السماع. 

والثانی : «لقاءٌ الحفاظ» والمذاکرة له والاستفادة عنهم . 

فإذا كان الأمران موجودین في بلد الطالب» ومعدومین في غیره» فلا 
فائدة فى الرّحلة» والاقتصار على ما فى البلد أؤلى)7 . 

ومن أمثلة هذين السببين النموذجان التالیان: 

الأول : عن المؤمل بن إسماعيل قال: «حدثني ثقةٌ بفضائل سور 
القرآن الذي يُروى عن أبيّ بن كعب فقلت للشيخ: من حدثك؟ فقال: 
حدثني رجل بالمدائن وهو حي» فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: 
شيخ بواسط وهو حي» فصرت إليه فقال: حدثني شيخ بالبصرة فصرت إليه» 
فقال: حدثني شيخ بعبادان» فصرت إليه» فأخذ بيدي فأةخلني بيتاً فإذا قوم 
من المتصوفة ومعهم شیخ » فقال: هذا الشيخ حدثني » فقلت: يا شيخ! من 
حدئك؟ فقال: لم يحدثني آحد. ولکنا رآینا الناس قد رغبوا عن القرآن 


)١(‏ ابن الصلاح : علوم الحدیث («ص:۲۳۱)- 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي (۲۳۳/۲). 








الباب الأول: مكانة السُنَّة في 


فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا وجوههم الی القرآن. (). 

الشاني: آخرج الحافظ ان خاد اعات ان ایو تین بن تیاه 
الورّاق البجلي قال : «کنا پیاب شعبة بن الحجاج ومعي جماعة نتذاکر الم 
فقلت: حدثنا إسرائيل» عن أبي اسحاق» عن عبد الله بن عطای عن 
عقبة بن عامر» عن النبي بي قال : (من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي 
أبواب الجنة شاء). 


الإسلام وعناية الشلف بها 


فخرج شعبة وأنا أحدث بهذا الحديث» فصفعني ثم قال: يا مجنونء 
سمعت أبا اسحاق يحدّث عن عيد الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر؟ 
فقلت: يا أبا اسحاق سمعتٌ عبد الله بن عطاء يحدّث عن عقبة بن عامر؟ 
قال : سمعت عبد الله بن عطای قلت : عبد الله بن عطاء سمع عقبة بن 
عامر؟ فقال: اسکت. فقلت: لا آسکت» فالتفت إليّ مسعر بن کذام فتال: 
يا شعبة عبد الله بن عطاء حييّ بمكةء فخرجت إلى مكة فلقيت عبد الله بن 
عطاء» فقلت: حدیث الوضوی فقال: عقبة بن عامرء فقلت: يرحمك الله 
سمعت منه؟ قال: لا حدثني سعد بن ابراهیم» فأتيت مالك بن آنس - وهو 
حاج - فسالته عن سعد ین ابراهیم» فقال لي: ما حج العام» فلما قضيتٌ 
نسكي مضيت إلى المدينة فلقيت سعد بن ابراهيم فقلت: حديث الوضوی 
فقال: من عندكم خرج. حدثني زياد بن مخراق» فانحدرت إلى البصرة 





(۱) انظر: الکفاية للخطیب البغدادي (ص :64۰۱ والموضوعات لابن الجوزي (۱/ ۲۶۱ 
YEY‏ 

(0 کتاب المجروحین (۲۸/۱ - ۰07۹ 

۳( لم أجده بهذا اللفظ فیما اطلعت عليه من المصادر» وروی الترمذي عن عمر له 
قال: قال رسول الله وَكِ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد؟ عبده ورسوله؛ اللهم اجعلني من الترّابين؛ 
واجعلني من المثطهرین. فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيّها شاء». /١(‏ لا 
- ۷۸) کتاب الطهارة. باب فیما يقال بعد الوضوء. وانظر طرق الحدیث وتخریجه 
في: إرواء الغليل للألباني 79 ح:41). 


اردب 


التفصل الثّاني: عناية الشلف بالشْتَة KER.‏ 
فلقیت زیاد بن مخراق وآنا شاحب اللون وسخ الثیاب کثیر الشعر» فقال: 
من آین؟ فحدئته الحدیث. فقال: لیس هو من حاجتك قلت: فما بدء 
قال: لاء حتى تذهب تدخل الحمام وتغسل ثيابك, ثم تجيء فأحدثك به 
قال: فدحلت الحمام وغسلت ثيابى» ثم أتيتف فقال: حدثنى شهر بن 
حوشب عن أبى ربحانة» فقلت: هذا حديث صعد ثم نزل» دمّروا عليه 
ليس له صل . 
أهمئّة هذه الرّحلة و أهدافهاء 

كان للرحلة أثْرٌ في شيوع الأحاديث وتكثير طرقهاء كما كان لها أث3 
في معرفة الرجال بصورة دقيقة» لأن المحدّث يذهب إلى البلدة فيتعرف على 
علماتها ویخاطبهم ویسآلهم ولذلك اتسع نطاق الرحلة في طلب العلم في 
القرنین الثانی والثالث. 

وقد ذکر الحافظ الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» قائمة بأسماء 
المحدثين الذين رحلوا في الأقطار ورتبهم على طبقات فذكر أولاً : من 


)1( قال ابن عبد البر : «وقد روي هذا المعنی من وجوه عن شعبة. . ٠.‏ ثم ذكرهاء ومنها 
عن أبي داود الطيالسيء عن شعية. انظر: التمهيد 58/1١(‏ - 01). 
وفي هذین النموذجین بیان لتلك الجهود المضنية التي بذلها السلف ‏ رحمهم الله - في 
سبيل تنقية السئّة المطهّرة مما أدخله الزنادقة والكذابون عليهاء وذب الكذب عن 
رسول الله كَل قال أبو عمر بن عبد البر: «هكذا يكون البحث والتفتيش» وهذا 
معروف عن شعبة ولهذا وشبهه قال أبو عبد الرحمن النسائي: أمناء الله كك على 
حديث رسول الله يل ثلائة : مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد 
القطان». (التمهید ۵۱/۱). 
ود ما قام به هذان الامامان - المؤمل وشعبة ‏ ما هو إلا نموذج واحد من تلك 
النماذج الكثيرة التي كان يقوم بها السلف ‏ رضوان الله عليهم - في سبيل خدمة هذا 
الدين والذود عن حياضهء وهذان النموذجان مثالٌ لذلك الصبرء وتلك المثابرة فى 


طلب العلم والدقّة في تتبع مسائله, وتحمل الجهد والمشقة في تصحیحه. ثم نشره 


وتعلیمه للناس؛ فأین طلبة العلم الیوم من هذا العمل» وماذا قدّموا لخدمة من 
نیّهم و ونشرها وتعلیمها للناس؟. 








الباب الأول: مكانة السُّذَّةَ في الإسلام وعناية الشلف بها 


رحلوا الی عدة آقطار» ثم ذكر من رحل إلى ناحية واحدة للقاء مَن بها من 
العلماء”"" . 

ومن أهم الأقطار التي كان يرحل إليها طلاب العلم: المدينة» ومكة» 
والكوفة» والبصرة» والجزيرة» والشامء واليمامة» ومصرء ومروء والري؛ 

سكل الإمام أحمد عن طالب العلم: هل يلزم رجلاً عنده علم فيكتب 
عنه» أو يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ فقال: «يرحل 
ويكتب عن الكوفيين» والبصريين » وأهل المدينة» ومكة يُشَامٌ الناس يسمع 
سرد CI‏ 
منهم» ۱ 

وقد تقدم قول ابراهیم بن أدهم: «إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمّة 
برحلة آصحاب الحدیث؟ . 


O O O 


(۱) المحدّت الفاصل للرامهرمزي (ص :۲۲۹ - ۲۳۳). 
(۲) الرحلة في طلب الحدیث (ص :۸۸/رقم ۱۲). 


الفصل الثّالث: أصحاب الأهواء والفرق وموقفهم من حجية السُنَّة ER‏ 


س الفصل الثالث 


آصحاب الأهواء والفرق وموقفهم من حجية ۹ 





إن أعداء الاسلام من الطوائف والأمم التي قضی علیها الاسلام 
ونسخ دياناتهمء لم يهدأ لهم بال ولم يقر لهم قرارٌ منذ رأوا ذلك الانتشار 
السريع للإسلام» وذلك الإقبال الشديد عليه من أبئاء شعويهمء لذلك 
شرعوا في الكيد والمكر لهذا الدين وأهله. 

ولما كانت المجابهة المكشوفة لهذا الدين وكتابه الكريم غير ممكنة 
لجأ هؤلاء الأعداء إلى حيلة التظاهر بالإسلام وإيطان خلافه ثم أخذوا 
يثيرون الشبهات ويبثون الشکوله بين المسلمين» وقد وجُهوا رماح شكوكهم 
وسهام شبهاتهم إلى السّنَّة المطهرة ورواتهاء والسكة هي الموضّحة والمفسّرة 
والشارحة للقرآن» فالطعن فیها طعنْ في القرآن» والطعن فيهما تحريف لدين 
الإسلام وهذا ما رامه وقصده أولئك الأعداء مما ألقوه من الشكوك 
والشبهات» وهو الهدف من تظاهرهم بالإسلام. 

وکان من بين أولئك الذين تظاهروا بالإسلام وكان لهم أثرٌ كبيرٌ في 
إثارة الشكوك والشبهات حول السِّنَّةَ المطهّرة ورواتها: 
١‏ - عبد الله بن سبأ اليهودي: وأمره معروف مشهور 
١‏ - سوسن النصراني: الذي تلقی عنه معبد الجهني بدعة القدر(. 


0) 


)١(‏ راجع كتاب: عبد الله بن سبأ وأثره في الفتنة في صدر الإسلام» للدكتور سليمان 
ابن حمد العودة. 

زفق راجع ترجمة معبد الجهني في: تهذيب الكمال للمزي» وميزان الاعتدال للذهبي» 
وتهذيب التهذيب لابن حجر. 








Dy‏ الباب الأول: مکانة الشْتَة في الإسلام وعناية الشلف بها 


ا 
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إبراهيم النظّام المعتزلي: ذكر الإمام الذهبي عن بعض علماء الإسلام 
أنه كان يخفي بَرْهَيّته بالاعتزال ليفسد دين الاسلام"؟. 

بشر المريسي: ذكر الخطيب البغدادي في ترجمته أنه ابن يهودي كان 
يصنع الكوافي في الكوفة» وكان يخفي زندقته بالاعتزال . 

الجهم بن صفوان: الذي أخذ آراءه عن السمنية والهنود» وقد أفسد 
هذا الرجل في دين الاسلام ما لم تفسده أمم غيره”” . 

وغير هؤلاء كثير من أولئك الذين كانوا يخفون زندقتهم ففضح الله 


أمرهم على أيدي جهابذة علماء الحديث من أهل السّنَّةَ والجماعة*. 


ت 


ت 


0) 
() 


۳ 


2 


وقد تركزت جهود هوّلاء الأعداء فی محاربة السْنّة فى النقاط التالية: 
رد السكة بمجرد عقولهم . 

الطعن في رواتها بالهوی. 

وضع آحادیث على رسول الله بل والصاقها بالسْتّة» وهنه الحادیث 
إما تناقض السّئّة نفسهاء أو تناقض المعقول أو المعلوم بالضرورة» 
وذلك ليُعَادَ باللائمة على السِّنَّ أو رواتها وهما بَرَاءٌ من ذلك. 

وقد تنوع رفض السْنة بمجرد العقل إلى: 

الرد المطلق . 


درد خبر الآحاد. 


انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء (۵۲/۱۰). 


راجع رد الدارمي عليهء وتاريخ بغداد (01/9) وما بعدهاء وخلق أفعال العباد 


للبخاري . 
انظر: الرد علی الجهمية للرمام آحمد (ص :۱۰۱ - ۱۰۵ وفتح الباري لابن حجر 
(۲۵/۱۳). 


أتی الخليفة هارون الرشید بأحد الزنادقة لیقتله» فقال الزندیق: آين آنت من آلف 
حدیث وضحتها؟ فقال الرشید: فأين آنت يا عدوّ ال من آبي (سحاق الفزاري» وابن 
المبارك ینخلانها فیخرجانها حرفاً حرفاً.. تذكرة الحفاظ للذمبی (۲۷۳/۱). 





الفصل الثالث: أصحاب الأهواء والفرق وموقفهم من حجية السُّنَّة 


E‏ ويمكن أن يلحق برد خبر الآحادء رد الزيادة على النص باعتبار أن 
السبب فى ردّها لكونها خبر آحاد. 


وسأوجز القول فيما يلي عن كل نقطة من هذه النقاط : 
أولاً: رد الستهة مطلقاً : 


وخلاصة قول أهل هذا الرأي: أن القرآن وحده يكفي وهو الإسلام 
وحدهء ولا حاجة إلى السَّئّة» إلا أن بعض القائلين بهذا يستثنون السّنَّة 

العملية كتفاصيل الصلاة والزكاة ونحوهما. 
وقد بدأت بذور هذا الرأي في أواخر عصر الصحابة وذلك من خلال 

مواقف بعض الأفراد كما تدل على ذلك النصوص التالية: 

-١‏ عن الحسن البصري أن عمران بن الحصين كان جالساً ومعه أصحابه 
فقال رجل من القوم: لا تحدئونا الا بالقرآن قال: فقال له: ادن 
فدناء فقال: «أرأيت لو وکلت آنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تَجِدُ 
فيه صلاة الظهر اوتضاه وصلاة العصر آریعا والمغرب ثلاثاً تقرأ في 


e. . اثنتين؟‎ 


۲ - وعن أيوب السختياني: أن رجلاً قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير: 
لا تحدثونا إلا بما في القرآن» فقال له مطرف: (إِنّا والله ما نريد 
بالقرآن بدلا ولكنا نريد من هو أعلم بالقرآن م . 

- وعن أبي عمرو الأوزاعي قال: «قال أيوب السختيانى: إذا حدثت 
الرجل بالستّف فقال: دعنا من هذاء وحدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضالٌ 


8 ۰ 


ا ۳ 


() تقدم تخريجه في الفصل الأول. 
(؟) تقدم تخريجه في الفصل الأول. 
(؟) تقدم تخريجه في الفصل الأول. 





EON‏ الباب الأول: مكانة السّنَّه في الإسلام وعناية الشلف بها 


ويبدو أن هذه حالات فردية» ولم تتخذ طابعاً جماعياً إلا أواخر 
القرن الثاني» لكننا لم نقف على معلومات كافية عن هله الطائفة إلا ما ورد 
في کتاب «جماع العلم» من كتاب «الأم» للإمام الشاقعي حیث قال: «باب 
حکاية قول الطائفة التي رت الأخبار کلها»۳. ثم شرع في الردٌ علیهم 
- رحمه الله تعالی -. 

وتعتبر الرافضة ممن رد السّنَّهَ مطلقاً لآن من معتقدهم الحکم بالردة 
على الصحابة وين إلا نفر يسيرء وعلى ذلك فكل ما جاء من طریقهم من 
السُنّهَ فهو مردود لا سيما وهم ينَّهمونهم أيضاً بالكذب والخيانة في تبليغ 
الرسالت وأنهم كتموا تسعة أعشار القرآن» وأما ما يعملون به مما يسمونه 
حديثاً أو سُنَّهَ فهو في الحقيقة دين جديد اختلقه عبد الله بن سبأ اليهودي» 
ولّقه من اليهودية والاسلام» ثم -وضعوا له فیما بعد آسانید من طریق آل 
البیت وهي کذب وزور. وآل البیت منهم ومن دينهم براء براءة الذئب من 
دم يوسف. : 

والإسلام كله كتاباً وسنّ - ليس للأمّة طريق لمعرقته عن رسول الله كَل 
الا الصحابة» فمن رد ما جاء من طريقهم فمن أين له طريق آخر يعرف به 
ما جاء عن رسول الله وَلِ؟ ولمزيد تفصيل عن موقف الرافضة من السّنَّة 
المطهّرة فليراجع «منهاج السّنَّة النبويّة» للإمام شيخ الإسلام الحافظ 
ابن تيميةء» أو «مختصره» للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» والمنتقى من 
منهاج السنة للحافظ الذهبي» وما كتبه الحافظ السيوطي في كتابه «مفتاح 
الجنة في الاحتجاج بالسَّئّة» و «الروض الباسم في الذب عن سُّنَّة أبي 
القاسم» للحافظ ابن الوزير اليمني المتوفى سنة (١٤۸ه).‏ 

هذا بالنسبة للعصور الماضيت أما في العصر الحاضر فإن الاستعمار 
الغربي لم يكد ينتهي من إتمام وإحكام سيطرته على بلاد المسلمين حتى 


۱( الأم للشافعي (۲۷۳/۷). 





الفصل الثّالث: أصحاب الأهواء والفرق وموقفهم من حجية السُنَّة ERN.‏ 


شرع وذلك عبر طلائعه من المبشرين والمستشرقين - في إحياء ما اندثر من 
البدع والآراء المنحرفة والفرق والطوائف المعادية للإسلام والتي كان قد 
غرسها من قَبْلهم أسلاقهم من أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس 
وصابئة . 

وكان من تلك البدع والآراء المنحرفة التي أحياها الاستعمار ‏ عن 
طريق من باعوا ذممهم من جهلة المسلمين للاستعمار نظير حفنة من 
الجنيهات ‏ تلك المقولة التي تنادي برفض السّنَّةَ والاكتفاء بالقرآن وحدهء 
فهو كاف بزعمهم» وهم في الحقيقة یقصدون ردٌ الدین که کتاباً وسنة. 

ففي شبه القارة الهندية استطاع الانجلیز آن یشتروا مجموعة ممن 
یزعمون آنفسهم من علماء المسلمین ثم اتخذوهم مطية لانکار الجهاد 
بالسیف وإقناع المسلمين بذلك» وكان ذلك بعد أن عانى الانجليز الأمَرّين 
على يد الحركات الجهادية التي كانت تخرج ضدهم في أنحاء الهند. 

وکان من آبرز المنادین ببطال الجهاد «جراغ علي» و«ميرزا غلام 
أحمد القادياني» . 

ثم تطور الأمر إلى إيجاد مجموعة أخرى تنادي برد السَّنَّةَ مطلقاً 
والاقتصار على القرآن» وكان على رأس هذه المدرسة «سيد أحمد خان» 
و«عبد الله جكرألوي» و «أحمد الدين الآمرتسري» وآخرين» ثم جاء «غلام 
آحمد برویز» فأسس جمعية باسم آهل القرآن كما أصدر مجلة شهريةء 
ونشر عدة کتب في هذا الصدد؟. 

أما في بلاد العرب فقد تولّى كبر الدعوة إلى رد السّنّةَ والاقتصار على 
القرآن وحده طائفتان: 


(۱) تب في الردٌ علی هذه الجمعية کب کثيرة» وآغلبها باللغة الاردية» ومن اجود ما 
كتب في الرد على هذه الطائفة ‏ فيما وقفت علیه - «القرآلیون وشبهاتهم حول السنّةه 
رسالة ماجستير تقدم بها خادم حسين بخش إلى قسم العقيدة في جامعة أم القرى» 
وطبعتها مكتبة الصديق بالطائف. 





الباب الأول: مكانة السُّنَّة في الاسلام وعناية الشلف بها 





الطائفة الأولى : من یزعمون آنفسهم من آتباع المدرسة الاصلاحية 
التي نشأت وترعرعت في أرض الكنانة مصر على يد كل من: محمد عبده 
وشيخه المتسمي بالأفغاني» وقد نُشرت آراء هذه المدرسة من خلال 
وسيلتين: 

الوسيلة الأولى: مجلة المنار التى كان يرأس تحريرها ومؤسسها 
ی سم ود و ا اا ادر لاس سم سريت مانا 
المجلة سلسلة من المقالات بعنوان: الاسلام هو القرآن وحده"؟ بقلم 
الدکتور توفیق صدقي وقد أَيّد الشيخ رشيد رضا هذه المقالات الا آنه زاد 
الطين بلة حين قسّم السُنّهَ إلى دين عام السُنَّةَ العملية - يجب قبوله» ودين 
خاص - وهو ما عدا ذلك لسنا ملزمين بالأخذ بو( 

الوسيلة الثانية : كتاب «أضواء على الستّة المحمدية» لابي ری 

الطائفة الثانية: بعض الكتّاب والأدباء ‏ وهم من أبناء الكنانة أيضاً - 
ممن نشأ وترعرع على أيدي أعداء الإسلام من يهود ونصارى من 
المستشرقين في جامعات فرنسا وآلمانیا وبریطانیا» فتغذت عقولهم وران 
على قلوبهم شبهات وود مشایخهم من المستشرقین» فعادوا ٍلی بلاد 
المسلمين ليكونوا رسلاً لأعداء الله ورسولهء فيبثوا تلك الشبهات ويثيروا 
تلك الشكوك بين المسلمين» وعلى رأس هؤلاء الأدباء الذين كانت كتبهم 
تنضح ا على السَّنَّة ورواتها وينادون بردّها كل من: طه حسين» 
وأحمد أمين وغيرهما. 


(1) مجلة المنار» السنة التاسعت العددان (۷- ۰)۱۲ 

(۷) انظر: دراسات في الحدیث النبوي للاعظمي (۲/۱ - ۲۷) ویذکر الاستاذ السباعي 
آن رشید رضا قد رجح عن ذلك في آخر حياته» انظر: السنة ومکانتها ذ في التشریع 
الاسلامي للسباعي (ص۰)۳۰ ونقله عنه الدكتور الأعظمي في: دراسات في الحديث 
النبوي (۲۷/۱). 

(۳) کتب فی الرد علی أبى ريّة کتب کثيرة من آجودها: 

۱ - السنة ومکانتها للسباعي ۲ - الأنوار الكاشفة للمعلمي رحمهما الله جميعاً. 


الفصل الثالث: أصحاب الأهواء والغرق وموقفهم من حجية السُنَّة 





ثانياً: رد خبر الآحاد : 

لم يكن هناك خلاف بين أحد من السلف في القرون الثلاثة المفضلة 
في وجوب العمل بالسّنّة دون تفريق بين ما سمي فيما بعد بخبر الآحاد وما 
۳ بالمتواتر» ولا ما یسمّی بأصول الدين وفروعه - وكلها تقسيمات 
محدثة مبتدعت۱) - بل لما بزغت بعض رژوس الفتنة في عصور السلف 
الأولى وردّت السّنَّة آو بعضها هبوا هی في وجوهوم؛ ودروا منهمء 
فهذا آیوب السختياني - كما مر سابقا قول" «إذا حدّثت الرجل بالسّنّة 
فقال: دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن. فاعلم أنه ضالٌ مضل». 

وهذا الامام الشافعي - رحمه الله تعالی - یعقد فصلین في الردٌ على 
هؤلاء المبتدعة الذين أحدثوا القول برد السكّة أو بعضهاء الفصل الأول في 
الرد على الطائفة التي ردت السّنَّة مطلقاً» وذلك في كتاب «جماع العلم» 
المطبوع ضمن كتاب «الأم» له» والآخر في 7 على من رذ خبر الخاصة 

الاحاد - وذلك في کتابه «الرسالة». وهكذا بقية السلف کانوا یحاصرون 

هولاء في معاقلهم ویحذرون المسلمین منهم ومن والمتتبع لتاریخ 
ظهور بدعة القول برد خبر الآحاد يجد الأمور التالية: 

آولٌ: آن مذا القول نم یظهر لا علی ید المبتدعة وأصححاب الاهواء 
والمتهمین في دينهم من جهمية أو معتزلة أو متكلمينء وأغلب رؤساء هذه 
الطوائف إمّا مهم م بالزندقة أو بأخذ آرائه وعقیدته من آعداء الاسلام» أو 
على الأقل متهم برقة دينهء» كما قال الإمام الذهبي عن الجاحظ : «كان 
ماجناً قليل الدين. ..)9©. 

وذكر ا بإسناده إلى ابن أبي الذيال أن الجاحظ كان لا 
ار 6 


(۱) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (4۱۳/۲). 
() انظر: سیر آعلام النبلاء (۵۲۷/۱۱). 
۳( انظر: تاريخ بغداد (۲۱۷/۱۲). 





الباب الأول: مكانة السّنَّة في الإسلام وعناية الشلف بها 


ثانياً: أن حقيقة هذا القول هو رد السُّنََّ بمجرد العقل أو الهوىء لد 
ردهم لخبر الآحاد لتجويزهم عقلاً أن يكذب راويه أو يغلط. ثم إنهم 
يأؤٌلون المتواتر أو يفوّضونه لمجرد مخالفته لعقولهم التي هي مختلفة 
ومتناقضة وقاصر:۳؟. 

ثالثاً: أن هذا القول طوال القرون الثلاثة بل الأربعة الأولى لم يكتب 
له الانتشار والظهور ‏ كما حصل فيما بعد وهذا بفضل الله ثم بفضل 
جهود السلف الذين هيأهم الله لحفظ السّنَّهَ وتبليغها للأمّة» فكانوا يجاهدون 
لإحياء السئن وقمع البدع في مهدها رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 

ولم یکتب لهذا القول - فیما آعلم - الانتشار والظهور الا في عصور 
الضعف وظهور البدع» وتسلط أصحاب الأهواء وأهل البدع على رقاب 
المسلمين» وذلك من آوائل القرن الخامس الهجري فما بعده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - في معرض الردٌ على 
أهل هذا الرأي من معاصريه: «وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى 
ما یجدونه من کلام ابن الحاجب» وان ارتفعوا درجة صعدوا اٍلی السیف 
الآمدي» وإلى ابن الخطيب الرازي» فان علا سندهم صعدوا لی الغزالي 
والجوينى والباقلانى» وإلا فالسلف مجمعون على قبول خبر الآحاد 
والعمل به دون تفريق بینه وبین غیر»". 

رابعاً: انتشار القول برد خبر الاحاد في القرن الخامس وما بعده» 
وهي الفترة الزمنية التي سیطر فیها علم الکلام ومنطق الیونان علی العلوم 
الاسلامية وعلی کثیر من علماء الامَةَ في تلك الفترة من الزمن» فأفسد ذلك 


(۱) انظر مثلاً علی ذلك: کلام آبي المعالي الجويني في کتاب: الارشاد (ص :۱4۹ - 
۸ عند الكلام على صفة اليدين والعینین والوجه. 

(۲) توفی الباقلانی سنة (40۳ه) والغزالی سنة (0۰۵ه). 

(۱)۳ ذکره ابن القیم عن شیخه في: مختصر الصواعق (۲/ ۶۱۲ - 8۳۳). 





القصل الثالث: أصحاب الأهواء والفرق وموقنهم من حجية السّنَّة 


المنطق وعلم الكلام أغلب العلوم الإسلامية» ولا أدلّ على ذلك من أن 
الوقت الذي سيطر فيه علم المنطق» وعلم الكلام على الأمّة والذي يبدأ من 
بداية القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع تقريباً هو وقت جمود الأمّة 
الإسلامية فكرياً وعلمياًء وهو وقت انتشار البدع وانتفاش الباطل وأهله من 
باطنية ومتفلسفة ومتصوفة» وهذا الوقت هو الذي استغله أعداء الأمّة من 
الصليبيين والمغول فهجموا عليها وأطاحوا بخلافتها. 

ولم تستيقظ الأمّة من ذلك الركود والج ٠د»‏ وتنفض غبار المنطق 
وعلم الكلام إلا على يد تلك المدرسة السلفيّة السائره على منهج أهل السُنَة 
والجماعة ‏ أهل القرون المفضلة ‏ تلك هي مدرسة شيخ الاسام ابن تيمية 
وتلامیذه» وذلك في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن من الهجرة. 

وقد كان من أكثر العلوم الإسلامية تأثراً بعلم الكلام: علم أصول 
الفقه» ثم أصول الحديث بعد القرن الخامس. 

خامساً: بعد انتشار هذا القول بين علماء الأمّة تلخصت آقوالهم في 
ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه لا يفيد إلا الظن» وهؤلاء فريقان: 

١‏ المعتزلة ومن نهج نهجهم یقولون: انه ظنْ فلا یفید علماً ولا 
یوجب عملا ولذلك ردوه في العقائد والأحكام. 

متکلمو الاشاعرة یقولون: نعم انه ظن ولکن یجوز العمل بالظن 

الراجح في الأحکام دون العقائد 

وحجة هذا المذهب أنك لو ستلت عن أعدل رواة الاحاد آیجوز في 
حقّه الكذب والغلط؟ لاضطررت أن 0 : نعم» فيقال: قطعك إذن بصدقه 
مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له . 


(۱) مذکرة آصول الفقه لمحمد امین الشنقيطي (ص : ۰)۱۰۳ وانظر: الاحکام لابن حزم 
(۱۳۳/۱). 


الباب الأول: مکانة الشْثَة في الإسلام وعناية الشلف بها 
الثاني : أنه يفيد العلم ويوجب العمل إن كان الرواة عدولاً ضابطين: 

الكرابيسي والحارث المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله 

إلى رسول الله ية يوجب العلم والعمل معاً» وبهذا نقول» وقد ذكر هذا 


ع 


القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويز منداد عن مالك بن أنس” . 

ثم شرع بعد ذلك في ذكر البراهين على قبول السلف لخبر الواحد من 
السا و عت 

وأغلب ما ذكر من الأدلة والبراهين - وهي مهمة ومفيدة - قد ذكرها 
الإمام الشافعي كل في «الرسالة» . 

الثالث : التفصیل بأنه [ذا احتفّت بخبر الواحد قرائن دالة علی صدقه 
آفاد اليقین والا آفاد الظن. 

ومن أمثلة ما احتفت به القرائن أحاديث الصحيحين؛ لأن القرائن دالّة 
على صدقها لجلالة الشيخين؛ الإمامين البخاري ومسلم في مذا الشأن؛ 
وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما 
بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما 
قاله غیر واحد. واختار هذا القول ابن الحاجب. وإمام الحرمين» 
والآمدي» والبيضاوي» وآبو الحباس ابن تيمية - رحمهم الله -» وحمل 
بعضهم الرواية عن آحمد علی ما قامت القرائن علی صدقه خاصة دون 
8) 
غیره ۰ . 


(۱) الإحكام لابن حزم (۱۳۲/۱). 

(؟) انظر تفاصيل ذلك في: كتاب الإحكام لابن حزم (۱ /۱۲۲ - ۱۳۲). 

(۳) انظر: الرسالة (ص :40۱) فما بعدهاء باب الحجة في تثبيت خبر الواحد. وانظر: ما 
كتب الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه حيث أفرد كتاباً من كتب الصحيح 
بعنوان: كتاب أخبار الآحاد. الفتح (۲۳۱/۱۳ - )۲٤٤‏ 

(۶) مذكرة آصول الفقه للشیخ محمد الأمين الشنقيطي (ص:۱۱۳). 





الفصل الثالث: أصحاب الأهواء والفرق وموقفهم من حجية السُنَّة 





تنبیهان: 

التنبيه الأول: قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وأما قول السائل: إذا 
صح الحدیث هل یکون صدفاً؟ فجوابه آن الصحیح آنواع: 

۱ - فمن الصحیح ما تواتر لفظه کحدیث: «من كذب علي متعمداً 
فلیتبواً مقعده من النار». 

١‏ - ومنه ما تواتر معناه. کأحادیث الشفاعة وأحادیث الرؤية» 
وأحادیث نبع الماء من بین آصابعه ی وغیر ذلك. 

فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق لأنه متواترٌ إما لفظاً وإما معنى . 

۳ ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به» كما 
عملوا بحديث الغرة في الجنين» وكما عملوا بأحاديث الشفعة» وأحاديث 
سجود السهو ونحو ا فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق, لأن الأمّة 
تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه. والأمّة لا تجتمع على ضلالة» فلو 
كان في نفس الأمر كذباً لكانت الأمّة قد اتفقت على تصديق أهل الكذب 
والعمل به» وهذا لا یجوز علیها. 

٤‏ - ومن الصحیح ما تلقاه بالقبول والتصدیق آهل العلم بالحدیث 
کجمهور آحادیث الصحیحین؛ جمیع آمل العلم بالحدیث یجزمون بصحة 
جمهور آحادیث الکتابین» وسائر الناس تبعا لهم في معرفة الحدیث ولذا 
آجمع آمل العلم علی شيء فسائر الامة تبعٌّ لهم فاجماعهم معصوم لا یجوز 
أن یجمعوا على خطأ. 

5 ومنه ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه العلماء 
من الاحکام وهذا لا يكون إلا صدقاً وجمهور متون الصحيح من هذا 
الضرب» وعامة هذه المتون تکون مروية عن النبي ی من عدة وجوه. 
رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب من غير أن يتواطآء ومثل هذا يوجب 


العلم القطعي . 


الباب الأول: مكانة السّنَّه في الاسلام وعناية الشلف بها 


5 ومما قد يسمى صحيحاً ما يصححه بعض علماء الحديث وآخرون 
يخالفون في تصحيحه فيقولون: هو ضعيف وليس بصحيحء مثل ألفاظ 
رواها مسلم في صحيحه ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم» إما مثله 
أو دونه أو فوقه» فهذا لا یجزم بصدقه إلا بدلیل. ..٠.اھ‏ ل : 

التنبيه الثاني : قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كَنْهُ: «اعلم أن 
التحقيق الذي لا یجوز العدول عنه آن آخبار الاحاد الصحيحة كما تقبل في 
الفروع تقبل في الأصول» فما ثبت عن النبي بي بأسانيد صحيحة من 
صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على 
نحو: ای کینلو۔ کی وَفو تبیغ الصبر6. 

وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أنَّ أخبار 
الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شىء من صفات الله زاعمين أن 
أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» ون العقائد لا بد فیها من الیقین باطل لا 
يعول عليه» ويكفي من ظهور بطلانه آنه يستلزم رد الروايات الصحيحة 
الثابتة عن النبي بي بمجرد تحكيم العقل . 

والعقول تتضاءل آمام عظمة صفات الله» وقد جرت عادة المتكلمين 
أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي ‏ وهو القياس المنطقي الذي 
یرکبونه من مقدمات اصطلحوا علیها - آنه مَدّمُ على الوحي» وهذا من 
أعظم الباطل لآن ما یسمونه الدلیل العقلي ویزعمون آن انتاجه للمطلوب 
قطعي» هو جهلّ وتخبظ في الظلمات. 

ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلاً: إِنَّ 
العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منهاء وينفون نصوص الوحي بناء 
على ذلك» فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون: هذا الذي زعمتم أن 


() مجموع الفتاوی (۱۲/۱۸ - ۲۲ وانظر: مختصر الصواعق لابن القيم ۳ ) فما 
بعدها . 








الفصل الثّالث: أصحاب الأهواء والفرق وموقفهم من حجية السُّنَّه 


العقل يمنعه كذبتم فيه؛ بل العقل یوجبه» وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه 
كذبتم فيه؛ بل هو يمنعه» وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة 
كاختلافهم في أفعال العبدء وجواز رؤية الله بالأبصارء وهل العرض يبقى 
زمانين إلى غير ذلك. فيجب علی المسلم آن یتقبل کل شيء عن النبي كَل 
بسند صحيح» ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتّباع ما ثبت 
عنه 335 فاٍنه لا یحصل له ذلك بتحکیم عقله التائه في ظلمات الحيرة 
والجهل» وعلی كل حال فإثبات صفات الله بأخبار الاحاد الصحيحة 
SE TS‏ دلت عليه أوامر الله ونواهيه كما أنها 

تثبت بها أوامره ونواهيه» وکذلك تثبت بها صفاته وقد بِيّئًا أنها من إحدى 


اد قطعیة۲ . 
ثالثاً: رد الزيادة علی النص : 


قال الإمام أبو عبد الله الشافعي كأله: «... فلم أعلم من أهل 
العلم مخالفا في آن سنن النبي ی من ثلاثة وجوهء فاجتمعوا منها على 


وجهین : 

آحدهما: ما آنزل الّه فیه نص کتاب» فبیّن رسول الله يلل مثل ما نص 
O‏ 
الكتاب 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص ٠٠٤:‏ _ ١٠٠)ء‏ والمراد 
بالجهتين: «أنه ,قطعيٌ من جهة غير قطعي من جهة أخرى» أما الجهة التي هو قطعيٌ 
منها فهي: العمل ب به لأن الكتاب والسنّة والإجماع كلها دالّةٌ على العمل بخبر 
الآحاد. . أما الجهة التي هي غير قطعي منها فهي: كون الخبر صدقاً فى ذات 

. انظر كتاب: الرحلة إلى بيت الله الحرام للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحمه 5 7 (ص :۹۸). 

م2 مثاله قوله في الحديث الصحيح : : بني الإسلام على خمس . . .2 مع قوله تعالی: 
راتيا امه وءاوا آرکدی وقوله سبحانه: بان با اه عم کیب میم 
ام [البقرة: ۳ و٣۱۸[‏ وقوله سبحانه: لوو عل الاس جج ألَيَتِ سن أسَتَطَامَ 

که سیا [آل عمران: ۰۲٩۹۷‏ وغیر ذلك کثیر. 


الباب الأولء مكانة السّنَّة في الإسلام وعناية الشلف بها 

والآخر: ما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبيّن عن ال معنی ما آراداگ 
وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. 

والوجه الثالث: ما سن رسول الله بيه فيما ليس فيه نص كتاب» . 

وهذا الأخير هو المراد بالزيادة على النص في اصطلاح الأصوليين”” . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالی -: 

«للزيادة على النص مرتبتان: 

الأولى: أن تتعلق الزيادة بالمزید علیه علی وجه لا یکون فیه شرطاً 
فيه » كزيادة تغريب البكر على جلده مائة. 

والمرتبة الثانية: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط. 

والتحقيق أن هاتين المرتبتين حکمهما واحد. فالولی زيادة جزی 
والثانية زيادة شرط وحکم زیادتهما واحد. لآن التغریب جزء من الحت 
فزیادته علی الجلد زيادة من الحد کما هو واضح. 

ومذهب الجمهور - وهو الظاهر - آن هذا النوع من الزیادات لا یکون 
ناسخاً لأنه لم يرفع حكماً شرعياًء وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي 
الإباحة العقلية» وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دلیل صارفٌ عنه؛ 
والزيادة في مثل هذا زيادة شيءٍ سكت عنه النص الأولء فلم يتعرض له 
بصريح إثبات ولا نفي. 

وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة كن فمنع كون التغريب جزءاً من 
الحدّ وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلاً: 


(۱) مثاله: الأحاديث التي فصّلت مجمل الصلاة والزكاة والحج وغيرهاء وهى الأكثر من 
أنواع السنن والوجوه التي ذکرها الامام الشافعي رحمه الله تعالى. 

(۷) انظر: الرسالة للشافعي (ص ٩۱:‏ - ۹۲). 

(۳) انظر ما کتبه الدکتور عمر بن عبد العزیز في کتابه: الزيادة على النص حقيقتها 
وحکمها (ص :۱۱ -۲۲۰). 








الفصل الثّالِيثُه أصحاب الأهواء والفرق وموقنهم من حجية السَّنَّة 


(إن الجلد كان مجزتاً وحده» وزيادة التغریب دلّت على أنه لا يكفي 
وحده بل لا بد من التغريب» وهذا نسح لاستقلال الجَلّد بتمام الحدّ) 
وهذا بناءً على أن المتواتر لا يُنسخ بالآحاد؛ لأن آية الجَلْدٍ متواترة 
وأحاديث التغريب آحادء والغرض عنده أن الزيادة نسح والمتواتر لا ُنسخ 
بالاحاد. 

وكذلك قال الجمهور: (إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين 
والظهار ليس نسخاً)ء فیلزم القول به حملاً للمطلق - وهو رقبة کفارة البعين 
والظهار ‏ على المقيد بالإيمان وهو كفارة الخطأء ومنع ذلك آبو حنيفة بأن 
الزيادة على النص نسخ . 

والجمهور قالوا: هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص 
الأول» والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما 
يقتضي نفي الاخر ولا یمکن الجمع بینهما"؟. 

O O O 


.)۷۷ - ۷٠: انظر: مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه (ص‎ )١( 


6 م١‎ 





الباب الثاني 


تدوین السنه 
في القرنین 


الاول والثاني الهجرتین 





لز بي 








الفصل الأول: التدوين في القرن الأول 5 1 3" 


التدوين يي القرن الأول 





أولاً: تدوين اس بدا في حياة التي كلا : 

اشتهر بين عامة الناس من غير ذوي التتبع والاستقصاء أن الحديث أو 
ما یطلق علیه علماء الحدیث لفظ العلم ظل آکثر من مائة سنة يتناقله العلماء 
حفظاً دون آن یکتبوه» واستمٌ هذا الظن قرابة خمسة قرون متتابعة وهو پزید 
انشا ویظرد قوةٌ» حتی جاء الخطیب فتتبع مسائل هذا الموضوع وجمع 
شتاته» وألف في ذلك «تقیید العلم». 

أما سبب هذا الظن فهو خطأ في تأويل ما ورد عن المحدّئين في 
تدوین الحدیث وتصنیفه فقد ذکر هولاء أنَّ آوّل من دون العلم ابن شهاب 
الزهري المتوفی سنة (۱۲ آو۱۲۵ه)» وذکروا آَوّل من صنّف الکتب فاذا 
هم جميعاً ممن عاش حتی بعد سنة (۱6۳ه) تقریباً . ولم یعط العلماء قبل 
الخطيب هذه الأقوال حقّها من الَویل العمیق والفهم الدقیق بل رووا هذه 
الأقوال بشكلٍ یوهم بأنه فعلاً آَوّل من کتب الحدیث ودوّنه ابن شهاب 
الزهري» وأوّل من صنّفه في الكتب أتى بعده. 

وغلبت هذه الفكرة على أصحاب الكتب الجامعة: كأبى طالب 
المکي» والامام الذهبي والحافظ ابن حجرء والمقريزي» وی (أبجد 
العلوم» وغیرهم فکانوا یژیدونها رغم آنهم کانوا یجدون لها نقیضاً» وذلك 
أنهم يذكرون أن مَنْ بعد الصحابة والتابعین کانوا بروون العلم من صحفب 
صحيحةٌ غير مرتبة كتبت في عصر الصحابة والتابعين. 


OT‏ الباب الثّاني: تدوين السنّة في القرنين الأول والثاني الهجريّين 


إذن حصل هناك تدوينٌ قبل عصر الإمام الزهري الذي يُعدٌ من طبقة 
صغار التابعين. 

وقد حاول الخطيب أن يثبت أن تقييد العلم كان موجوداً في حياته لا 
وفي عصر الصحابة والتابعين كذلك. فقاده ذلك إلى البحث في تاريخ تقييد 
العلم» فجمع الأحاديث والأخبار التي لها صلة بنشأة تقييد العلم» وهي 
أكثر مما جمعه سلفهء ووجدها تنتظم في حلقتين مختلفتين متضادتين» 
فبعضها يشير إلى جواز كتابة الحديث والإقبال عليه» والآخر يظهر خلاف 
ذلك» وهذا ما قد كان وجله متقدموه» غير أنه ألفى شيئاً جديداً فيهاء وهو 
أن بعضها يتضمن الإشارة إلى سبب كراهة الكتابة» فبدا له أن يفرد هذه 
النصوص بباب خاص علّها تنطق من نفسها عما يزيل الخلاف ويرفع 
التناقض . 

وقد خصص - رحمه الله تعالى ‏ الفصل الأول من القسم الأول من 
كتابه للأحاديث المرفوعة التي تنهى عن كتابة الحديث» وقد حاول استيعابها 
بكافة طرقها الصحيحة والضعيفة . 

ولكن هذه الروايات كلها على اختلاف طرقها لم يصح منها شي 
سوی حدیث ۳ سعید الخدري: (لا تکتبوا عني» ومن كتب عني غير 
القرآن فلیمحه. ۰.» الحدیث الذي آخرجه مسلم مرفوعاٌ وقد أعه آمیر 
المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري وغيره بالوقف على أبي 
۷ 


)0 صحیح مسلم کتاب الزهد (ج: 0۷۲ 

( انظر مناقشة الدکتور محمد مصطفی الأعظمي لهذه الروايات في كتاب: «دراسات في 
الحدیث النبوي» (۷۰/۱ - ۰4۹۷ وقد وردت أحاديث في الاذن بكتابة الحدیث 
- ستأتي الإشارة إليها - وهي صحيحة وصريحة» وللعلماء في الجمع بين هذه 
الأحاديث عدة آراء أهمها: 
أ أن يكون من منسوخ السنة بالسنة» أي أنه نهي عن كتابة الحديث في أول الأمر 
خشية التباس القرآن بغيره» وبهذا قال ابن قتيبة» والرامهرمزي» والخطابي وغيرهم. 











الفصل الأول: التدوين في القرن الأول 


وفي الفصلين الثاني والثالث من هذا القسم أورد ما رُوي من الآثار 
والأخبار عن الصحابة والتابعین فی کراهة کتابة الحدیث والنهی عنها. 


وعمد كا في الفصل الأول من القسم الثاني إلى ذكر الروايات عن 
الصحابة التي تنص على علة كراهتهم لكتابة ما سوى القرآن» ويلخص تلك 
العلة بقوله: «فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي 
لئلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره أو يشتغل عن القرآن سواه وین 
عن كتب العلم في صدر الاسلام وجِدَِّهِ لقلّة الفقهاء - في ذلك الوقت - 
والمميّز بين الوحي وغيره؛ لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين» 
ولا جالسوا العلماء العارفين» فلا یومّن آن یْلحقوا ما یجدون من الصحف 
بالقرآن ويعتقدوا أنَّ ما اشتملت علیه کلام الرحمن»۳*. 


ویضیف في مطلع الفصل الثاني من القسم الثاني أسیاباً آخری للنهي 
آو الامتناع عن الكتابة فیقول: «وآمر الناس بحفظ الستن» لد الاسناد 
قریب» والعهد غير بعيد» وثهي عن الاتکال علی الکتاب لآن ذلك يودي 


= - أن يكون النهي منصبًاً على كتابة القرآن مع غيره في صحيفة واحدة» وذهب إلى 
ذلك الخطابي» والخطيب البغدادي وغيرهما. 

ج - وقیل: التهي خاص بمن مشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظء والإذن لمن 
آمن منه ذلك» وذکره الخطیب في «تقیید العلم». وهناك أَقوالْ أخرى هذه أشهرها 
وأوجهها . 

(۱) آورد الخطیب أله في هذين الفصلين آثاراً كثيرة» وذکر لهز طرقاً كثيرة» لكن أكثر 
الروايات ضعيفة» وقد ناقش الشيخ عبد الرحمن المعلمي yS‏ 
الصحابة وبين ضعفهاء » ثم قال: «هذه ان صحخت حجة لما قلناه» فلو کان النبي 95 
نهى عن كناية التعديث مطلقاً لما جمع أبوبيكر ثم أحرقء ولا همّ عمر ثم عدل» ولا 
كتب غيرهما ثم محا ما كتب» ثم هذه الروايات تنص على علل من أجلها أحرق من 
أحرق ومحا من محا ما كتيوه» وليس متها نص واحدٌ على ذكر النهي عن رسول الله يه 
لذلك». 
انظر: الأنوار الكاشفة (ص :۳۷ - ۳۹). 

( انظر: تقیید العلم (ص : 0۷). 





الباب الثاني: تدوين السنّة في القرنين الأول والثاني الهجريّين 


إلى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل» واذا دم الکتاب قوي لذلك الحفظ 
الذي يصحب الإنسان في کل مکان ولهذا قال سفیان الثوري: (بئس 
مستودع العلم القراطیس). 
وکان سفیان یکتب؛ آفلا تری آن سفیان ذم الاتکال علی الکتاب 
وأمر بالحفظ وکان مع ذلك یکتب احتیاطاً واستیثاقً وكان غير واحد من 
السلف یستعین على حفظ الحدیث بأن یکتبه ویدرسه من کتابه فإذا أتقنه 
محا الكتاب خوفاً من أن يتكل القلب عليه فيؤدي ذلك إلى نقصان الحفظ 
وترك العناية بالمحفوظ” . 
وأما القسم الغالث فقد أفرد منه ثلاثة فصول في الأحاديث والآثار 
الواردة في الإذن بكتابة العلم: 
الأول : فيما ورد مرفوعاً إلى رسول الله ا : وقد أورد فيه روايات 
كثيرة منها الصحيح مثل : 
۱- حدیث أبى هريرة: اما من الصحابة أحدٌ آکثر حدیثاً منى» إلا ما كان 
من عبد الله بن عمروء» فإنه يكتب وأنا لا فا 
۲ - وعنه أيضاً قال: خطب رسول الله بي في فتح مكة. . . إلى أن قال: 
«اكتبوا لأبى شاة)70 . 
۳ حديث ابن عباس: أن رسول الله كِكٍ قال فى مرضه: «ائتونى بكتاب 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا با 
E:‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله يك إلى أن قال: فقال رسول اله يي : «اكتب فوالذي 


() تقیید العلم (ص :۰)۵۸ ومثله في الجامع لابن عبد البر .)54/١1(‏ 
(۲) انظر: باب کتابة العلم من کتاب العلم من صحیح الومام البخاري. 
(۳) المصدر السایق. 
(4» المصدر السابق. 


الفصل الأول: التدوين في القرن الأول 


نفسي بیده ما خرج مني الا حق»() 

ومنها الضعیف وهي كثيرة وبعضها قد يعتضد”") 

والفصل الثاني: عَنْوَنه بقوله: باب ذكر من رُوي عنه من الصحابة ول 
أنه كتب العلم أو أمر بکتابته . 

وقد أورد في هذا ال .روایات کرد E E‏ 
ما هو في الصحاحء ومنها ما هو في السئن وغيرها. 

ولم بخلها من تعلیقاته واستنباطاته نه من ذلك مثلاً: ما جاء في 
تعقيبه على ما رُوي عن أبي سعيد الخدري قال: ما كنا نكتب شيئاً غير 
القرآن والتشهدا حيث قال: (وأبو سعيد الخدري هو الذي روي عنه أن 
رسول الّه 5 قال: «لا تکتبوا عني سوی القرآن ومن كتب عني غير 
القران فلیمحه» . 

ثم هو یخبر آنهم کانوا یکتبون القرآن والتشهد. وفي ذلك دليل أن 
النهي عن گثب ما سوى القرآن إنما كان على الوجه الذي بِيَّنّاه: : من أن 
يضاهى بكتاب الله تعالى غيره» وأن يشتغل عن القرآن بسواهء فلما أُمِنَّ 
ذلك ودعت الحاجة إلى كتب العلم لم يكره كتبهء كما لم تكره الصحابة 
كَنْبَ التشهدء ولا فرق بين التشهد وبين غيره من العلوم في أن الجميع ليس 
بقرآن» ولن يكون كتب الصحابة ما كتبوه من العلم وأمروا بكتبه إلا احتياطاً 
كما كان كراهتهم لكتبه احتياطاً والله أعلم»9 . 

أما الفصل الثالث: من هذا القسم؛ فقد خصصه لذكر الروايات عن 
التابعين في ذلك: حيث ساق بأسانيده إلى أئمة وكبار التابعين تلك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (2)1537/95 والدارمي في سنته» باب من رخص في كتابة 
العلم ٠‏ » ورواه أيضاً أبو داود فني كتاب العلم من سننه (50/5)» والخطيب 
في تفیید العلم (ص ۰ )8١‏ من عدة طرق وبعدة ألفاظ . 

( انظر الروایات في: تقیید العلم (ص :1۵ - ۷۳). 

(۳) تقیید العلم (ص .)٩5 - ٩۳:‏ 





OT‏ الباب الثاني: تدوين السنّة في القرنين الأول والثاني الهجريّين 


الروايات عنهم في كتابتهم للحديث وإذنهم لتلاميذهم بل وحتّهم على كتابة 
اذع9 


أما عن سبب اتساع الناس في كَنْبٍ العلم في عصر ما بعد التابعين 
واتكالهم على الكتاب فيقول الخطيب #: «إنما اتسع الناس في گئب 
العلم» وعوّلوا على تدوينه في الصحف بعد الكراهة لذلك؛ لأن الروايات 
انتشرت والمسانيد طالت» وأسماء الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت» 
والعبارات بالألفاظ اختلفت» فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا وصار 
علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ مع رخصة رسول الله بلا 
لمن ضعف حفظه في الکتاب» وعمل السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفین بذلك»"؟. 

وبعد: فقد اکتفیت في هذه الفقرة بالاقتصار علی تحلیل ما ورد في 
الأقسام الثلائة الأولی من کتاب «تقیید العلم» للحافظ أبي بكر الخطيب 
(ت41۳ه) مستفیداً مما کتبه الأستاذ یوسف العش في تصدیره للکتاب 
وتعلیقه علی حواشیه» وذلك لامور منها : 

۱ - آن هذا الکتاب آقدم وآوسع وآشمل كتاب في هذا الباب» إذ لم 
یسبق مؤلفه إلى جمع مثله ولم آقف علی کتاب مثله لمن جاء بعده الا أن 
معاصره الحافظ این عبد البر (ت۶1۳ه) حاول نفس المحاولة في «جامع 
بیان العلم»» لکن لم یکن بسعة کتاب الخطیب وشموله فضلاً عن تفوق 
کتاب الخطیب علی کتابه في جودة الترتیب وحسن التنسیق. 

۲ آن النتائج التي توصل الیها الخطیب کل من خلال جمعه 
ودراسته لما رُوي في هذا الموضوع نتائج هامة» ووجدت فيها بلسماً شافياً 


)١(‏ سرد المولف هذه الروایات من (ص :۹۹ :)١7*‏ وقد ساق هذه الروايات عن التابعين 
والتى قبلها عن الصحابة: الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم /1١(‏ 514 -59). 
(۲) تقييد العلم (ص: 54‏ 58). 





الفصل الأول: التدوين في القرن الأول KOR‏ 


وجواباً كافياً على تلك التساژلات حول تدوين السّنّة المطهرة» متى بدأ؟ 
وكيف بدأ؟ كما أنني ألفيت الكتاب ونتائجه التى توصل إليها جواباً دامغاً 
- لما تضمنه من الحقائق - علی تلك الشکوث والشبهات التي یثیرها 
المستشرقون وآذنابهم من آبناء جلدتنا المندسٌون في صفوفنا حول تدوین 
لس النبوية» مستغلین ظاهر حدیث آبي سعید في النهي عن کتابة الحدیث» 
وما رُوي من أن التدوين لم يبدأ إلا في عصر الامام الزهری(. 

وهذه أهم التتائج التي يمكن استخلاصها من الكتاب: 

أولاً: أنه لم يصح حديث في النهي عن كتابة الحديث سوى حديث 
أب سعيد الخدري الذي رواه مسلم» مع اختلاف بين البخاري ومسلم في 
رفعه ووقفه. 

ثانياً: أن الأمر استقر في حياته بل على إباحة الكتابة» وقد قدَّم 
المؤلف عدة أدلة على ذلك» بل ذكر أدلة من الكتاب والسّئَّةَ على الحث 
على الكتابة . 

ثالثاً: أن التدوين بمعناه الواسع - وهو الجمع ‏ قد بدأ في زمن 
البي كلل. 

رابعاً: أن امتناع من امتنع من الصحابة والتابعين عن كتابة الحديث 
ليس للنهي الوارد في حديث أبي سعيد الخدري. ولكن هذا الامتناع معلّلٌ 
بأسباب أخرى منها: 

« الخوف من انكباب الناس على الكتب وانشغالهم بها عن القرآن» 
وقد أورد الخطيب عن السلف نصوصاً كثيرةً تصرح بذلك. 


:)۱۱5 - قال الخطیب که في نهاية الفصل الرابع» من القسم الثالث (ص:۱۱۵‎ )١( 
«قد آوردت من مشهور الآثارء ومحفوظ الأخبار عن رسول رب العالمین وسلف‎ 
الأمّة الصالحین ی ورضي عنهم آجمعین؛ في جواز کتب العلم وتدوینه» وتجمیل‎ 
ذلك الفعل وتحسينه ما إذا صادف بمشيئة الله قوي شكٌ رفعه» آو عارض ریب قمعه‎ 


ودفعه) . 





AYY‏ الباب الثاني: تدوين السثّة في القرنين الأول والثاني الهجریین 


« ومنها الحفاظ على ملكة الحفظ عند المسلمين إذ الاتكال على 
الكتاب يضعفهاء ولذلك كان بعضهم يكتب ثم يمحو ما كتب» ولو كان 
النهي عن الكتابة مستقراً عندهم لما کتبوا ابتداء۴. 

وقبل أن أنهي الكلام عن هذه الفقرة أنقل هنا كلام أهل اللغة في 
التفريق بين معنى التدوين ومعنى التصنيف» إذ بمعرفة ذلك يزول كثير من 
اللیس : 

فالتدوین: هو تقیید المتفرق المشتت» وجمعه في دیوان آو کتاب 
تجمع فيه الصحف. قال في «القاموس»: «التدوين ج 

وقال في «تاج العروس»: «وقد دوّنه تدویناً: جمعه»"*۰ فهو بهذا 
المعنی آوسع من التقیید بمعناه المحدود. 

أما التصنيف: فهو أدق من التدوين إذ هو ترتيب ما دُوّنَ في فصول 
محدودة وأبواب مميزة. قال في «التاج»: «... وصنفه تصنيفاً: جعله 
أصنافاً وميز بعضها عن بعضء وقال الزمخشري في «الفائق»: (... ومنه 
تصنیف الکتب)»(۲. 


ثانياً: جهود الصحابة ج في تدوين السلّة المطهّرة ونقلها إلى الأمّة : 
لقد كانت جهود هذا الجيل المبارك هي الأساس الأول في تدوين 
السَّنّة وحفظها ونقلها إلى الأمة» كما كانت جهودهم ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ هي الأساس في نشر الدين وترسيخ العقيدة وحماية السّئّة من 
كل ما يشوبها. 
وفيما يلي نماذج من تلك الجهودء وأكتفي بالنماذج هنا مشيراً إلى 


(۱) تقیید العلم (ص: ۵۷ - *1). 

(۲) القاموس المحیط للفيروزآبادي (۲۲/4) مادة: دون. 
(۳) انظر: تاج العروس (۲۰6/۹) مادة: دون. 

(۶) المصدر السابق (/۱۰۸) مادة: صنف. 





الفصل الأول: التدوين في القرن الأول 


المصادر التي استوعبت آو حاولت الاستیعاب(گ وذلك أن المقام هنا لا 
یتسع لاکثر من هذه النماذج: 
-١‏ الحث على حفظ الحديت وتتبيت ذلك الحفظء 
حتى كان كثير منهم يأمر تلاميذه بالكتابة لتثبيت حفظهم ثم محو ما 
كتبوه حتى لا يتكل على الكتاب. 
قال الخطيب البغدادي: «... وكان غير واحد من السلف يستعين 
على حفظ الحديث بأن یکتبه» ويدرسه من كتابه» فإذا أتقنه محا الكتاب» 
خوفاً من أن بتّكل القلب عليه فيؤدي إلى نقصان الحفظ وترك العناية 
بالمحفوظ» . 
؟ - الكتابة بِالسنّة بعضهم إلى بعضء ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
آے. كتين أسيل بن حضير الأنصاري َه بعض الأحاديث النبوية» وقضاء 
أبي بكر وعمر وعثمان» وأرسله إلى مروان بن الحکم"*. 
ب- وكتب جابر بن سمرة 5ه بعض أحاديث رسول الله وَل وبعث بها 
إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص بناء على طلبه ذلك منه"؟. 
ج - وكتب زيد بن أرقم أنه بعض الأحاديث النبوية وأرسل بها إلى 





)0 مثل: تقييد العلم لل خطیب» .وجامع بیان العلم وفضله لابي عمر بن عبد الب 
ودراسات في الحدیث النبوي لمحمد مصطفی الاعظمي. 

(؟) تقیید العلم للخطیب (ص:۵۸). 

(۳) قد آتی علی ذکر کثیر من ذلك الدکتور محمد مصطفى في کتابه: دراسات 
في الحدیث النبوي (۱/ ۹۲ - ۱8۲) الفصل الأول من الباب الرابع 

(4) انظر: مسند الامام أحمد (۲۲۹/4). 

(9) آخرج ذلك الامام مسلم في صحیحه. کتاب الامارة (ح:۰)۱۰ والامام آحمد في 
المسند (۸۹/۵). 

500) انظر: مسند الإمام أحمد (5/ ۰ - ۰۳۷ وتهذیب التهذیب لابن حجر (۳۹:/۳). 





NY‏ الباب الثّاني: تدوين السدّة في القرنين الأول والثاني الهجريّين 


كد 


۳9 


و - 


وكتب زيد بن ثابت في أمر الجَدٌ إلى عمر بن الخطاب #5 وذلك 
بناء علی طلب عمر نفسه"". 

جمع سمرة بن جندب ما عنده من حدیث رسول اله و وبعث به إلى 
ابنه سلیمان» وقد أثنى الإمام محمد بن سيرين على هذه الرسالة 
فقال: «في رسالة سمرة إلى ابنه فلم کی 

كتب عبد الله بن أبي أوفى بأحاديث رسول الله ئة إلى عمر بن 


عبيد ل 


* - حث تلاميذهم على كتادة الحديث وتقديده؛ ومن أمثلة ذلك: 


0 


أي 


)0( 
زفق 


(۳ 


(€) 


(0) 
(0 


كان أنس بن مالك الأنصاري وف يحث أولاده على كتابة العلم 
فيقول: «يا بنی قیدوا العلم بالکتاب» وكان يقول - رحمه الله ورضى 
عنه -: كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علماً»”“. 

روى الخطيب بسنده عن عدة من تلاميذ عبد الله بن عباس حبر الأمّة 
أنه كان يقول: «قيدوا العلم بالکتاب خير ما قَیّد به العلم 
الکتاب»*. 

وروی آیضاً بأسانیده من عدة طرق الی عمر بن الخطاب وله آنه 
قال : «قیدوا العلم بالكتاب»" . 


وعن علي بن أبي طالب َه قال: «من يشتري مني علماً بدرهم». 


سنن الدارقطتي (4 / 47 45). 


تهذيب التهذيب (777-375/4). وانظر: سنن أبي داود 1١6 -715/١(‏ 
اح نكه4). 

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد من صحیحه» الباب (۰)۲۲ ومسلم في الجهاد أيضاً 
(:۲۰). 

تقييد العلم (ص :۰۹1 طبقات ابن سعد (۷/ ۱۶). 

تقیید العلم (ص : ۰٩۲‏ جامع بیان العلم (۷۲/۱). 

المصدر السابق . 





الفصل الأول: التدوين هي القرن الأول 





قال أبو خيثمة: «يقول: يشتري صحيفةً بدرهم يكتب فيها ا 
* - تدوين الحدیث في لصحف ونداقلها بین الشیو خ والتلامید: 

ولقد كانت هذه الصحف هي النواة الأولی لما صتّف في القرنین 

قال الحافظ ابن رجب | جي «وایّذي کان نب في من الصّحابة 
والتابعين لم يكن تصنيفاً مرت مُبوباً» انما كانَ يكتب للحفظ والمراجعة 
ا إِنّه في عصر تابعي التَابِعِين صُنَفتِ التّصانيك» وجمعَ طائفةٌ من 
آمل العلم کلام الي يا وبعضهم جمع کلام الصحابة. 

قال عبد الرزاق: : ول من صّف الکتب ابن جریج؛ وصتّف الأوزاعي 
جین قم علی یحیی بن کثیر کنب . 

ومن أمثلة هذه الصحف ما يل ": 

أ صحيفة أبي بكر الصديق ونه فيها فرائض الصدقة. 

روى الخطيب بسنده إلن أنس بن مالك: «آن نا بكر الصديق بعثه 
وفيه: ا هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ييل على 
المسلمين. . ٠.‏ الحديث بطوله^ . 

ب - صحيفة علي بن أبي طالب ذل 





() طبقات ابن سعد 4)١17/5(‏ تقييد العلم (ص:940). 

(0) شرح علل الترمذي (۳۷/۱). 

۳( ذکر الحافظ الخطیب في «تقیید العلم» في الفصل الأول والثاني من القسم الثالث 
كيرا من هذه الصحف. وكذلك الدكتور 00 ذكر في الفصل الأول من الباب 
الرابع من «دراسات في الحديث النبوي» كثيراً من هذه الصحف التي كتبت في 
حیاته یه وبعد وفاته. 

2 انظر: صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم (الفتح ۳۱۷/۳ :۰6۱6۵4 
تقبید العلم (ص : ۸۷). 


IT‏ الباب الثاني: تدوين السنّة في القرنين الأول والثاني الهجرئّين 


أخرج الخطيب وابن عبد البر من عدة طرق عن علي بن أبي طالب 
أنه خطب الناس فقال: «من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه ليس في كتاب الله 
تعالى وهذه الصحيفة فقد كذب». 

قال الراوي عنه: «وكانت الصحيفة معلقة في سيفهء وفيها أسنان 
الإبل» وشيء من الجراحات وقوله كَلِِ: (المدينة حرمٌ ما بين عير إلى 
ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
آجمعین)» الحدیث بط 

ج - صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص» المعروفة بالصحيفة الصادقة. 

عن مجاهد قال: «أتيت عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة من تحت 
مفرشه» فمنعى» قلت: ما كنت تمنعنى شيئاً» قال: هذه الصادقة» هذه ما 
ل اه و ليس بيني وبينه 9 

هذه الصحف الثلاث كلها كتبت فى حیاته 6 وهناك غيرها كثير مما 
کتب في حیاته تقو ۱ 

د صحيفة عبد ال بن آبي آوفی» ذکرها الامام البخاري قي کتاب 
الجهاد من «صحیحه» باب الصبر عند القتال"۳*. 


۰ )4( 
ه - صيفة آبي موسی الاشعري ". 


و - صحيفة جابر بن عبد اله . 


(۱) البخاري» کتاب العلم من صحیحه باب کتابة العلم (الفتح ۲۰4/۱ :۰۱۱۱ 
وانظر: تقیید العلم (ص :۰۸۸ وابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله (۷۱/۱). 

(۲) تقیید العلم (ص : ۰6۸۶ جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۰4۷۳ وهي صحيفة مشهورة 
آخرجها الامام آحمد في مسنده (۱۵۸/۷ - ۲۲۲). 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (46/1 ح:۲۸۳۳). 

(4) نصٌ علی ذکرها الدکتور آکرم العمري في «البحوث» (ص:۰)۲۲۸ وذکر آنها موجودة 
في مکتبة شهید علي بترکیا . 

(0) ذکرها الحافظ ابن حبان في مشاهیر علماء الأمصار (ص :۰)۱۱ والامام الذهبي في 
تذکرة الحفاظ (۰)4۳/۱ وآشار الدکتور آکرم العمري آنها محفوظة في مکتبة شهید ‏ 





الفصل الأول: التدوين في القرن الأول ORK‏ 


ز ‏ الصحيفة الصحيحة التي يرويها همام عن آبي هريرة من حدیثه؟. 


ثالثا: جهود التابعين في تدوين السنة المشرفة: 

تلقى التابعون ‏ رحمهم الله السَُنَّقَ بل الدّين كله عن الصحابة 
تکرام ک BN HE E‏ 
في خدمة السنة وتدوینها وحفظها جهودا كبيرةء وفيما يلي نماذج من تلك 
الجهود : 

5١‏ الحث على الترزام السّدّة وحفظلها وكتابتها و التثبت في رو ایتها وسماعها: 
سبق أن ذكرت طائفة من الأمثلة على ذلك في الفصل الثاني من 
الباب الأول عند الكلام عن عناية التابعين ومن بعدهم بالسّنّة النبوية» 

وأضيف هنا أمثلة مما لم أمثل له هناك وهو حتُّهِم على كتابة السُنّه: 

ات روى الخطيب بسنده من عدة طرق عن الإمام عامر الشعبي أنه كان 
يقول: (إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في الحائط فهو خيرٌ لك من 
موضعه من الصحيفة فإنك تحتاج إليه يوماً ما»؟. 

ب - عن الحسن البصري قال: «ما قُيّد العلم بمثل الكتاب» إنما نكتبه 
لنتعاهده» . 

ج - وعن سعيد بن جبير قال: «كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي 
حتى أملأهاء ثم أكتب في ظهر نعلي» ثم أكتب في كَمّي)© . 


(ص :۲۲۸). 
(۱) تضم (۱۳۸) حدیثاً رواها الامام أحمد في مسنده» وقد طبعت بتحقية 
حمیل الله . 


(۲) تقیید العلم (ص: ۱۰۰ 
۳ ذکره الخطیب من عدة طرق عن الحسن: تقیید العلم (ص :۱۰۱ 
۹3 ذکره الخطیب من عدة طرق عن سعيد بن جبیر: تقیید العلم (ص :۱۰۲ - ۱۰۳). 





الباب التّاني: تدوین السثة في القرنين الأول والثاني الهجريّين 





داب وعن صالح بن كيسان قال: : «اجتمعت آنا والزهري - ونحن نطلب 
العلم _ فقلنا: نکتب الستن» فکتبنا ما جاء عن النبي یف ثم قال: 
نکتب ما جاء عن آصحابه فإِنّه س فقلت آنا : : ليس بِسُئَّة فلا نکتبه» 
قال: فکتب ولم آکتب» فأنجح وت 

ه- وعن ابن شهاب الزهري قال: «لولا آحادیث تأتینا من قبل المشرق 
EE E‏ ولا دنت في کتابه»" . 

E‏ روى الخطيب من عدة طرق عن معاوية بن قرة قال: «كنا لا نعد علم 
من لم یکتب علمه علماً» . 

۲ - تدوینهم للشْتَة في الصحف: 
انتشرت کتابة الحديث في جيل التابعين على نطاق أوسع مما كان في 

زمن الصحابةء إذ أصبحت الكتابة ملازمة لحلقات العلم المنتشرة في 

الأمصار الإسلامية آنذاك. 
ولعل من أسباب ذلك التوسع ما يلي: 

أ _ انتشار الروایات» وطول الأسانيدء وكثرة أسماء الرواة وكناهم 
وأنسابهم . 

ب - موت کثیر من حفاظ السة من الصحابة وکبار التابعین فخیف بلحابهم 

أن يذهب كثير من الستة. 

ضعف ملكة الحفظ مع انتشار الكتابة بين الناس وكثرة العلوم 

المختلفة . 

د ظهور البدع والأهواء وفشوٌ ر الكذب» فحفاظاً على السُِّنّهَ وحمايةً لها 

من أن يدخل فيها ما ليس منها شرع في تدوينها . 


e 





.)95/1١( تقييد العلم (ص:۱۰۷)» جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.)۱۰۸ - ۱۰۷ تقیید العلم (ص:‎ )۲( 
۰۱۰۹: المصدر السابق (ص‎ (۳ 


الفصل الأول: التدوين في القرن الأول OR‏ 


هھ 


الدكتور مصطفى الأعظمى عدداً كبيراً منها وذلك فى كتابه: «دراسات فى 


زوال كثير من أسباب الكراهة. 
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الحديث النبوي» . 


ر 
۲ 
کے 


¥ 


-۸ 


0) 
() 
2, 
(£) 
0 


1) 
۰۷) 


(A) 
(4) 


وأكتفي هنا بذكر نماذج من تلك الصّحف التي كُتبت في هذا العصر: 
صحيفة أو صحف سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس . 

صحيفة بشير بن نهيك كتبها عن أبي هريرة وغيره”". 

صحف مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس» قال آبو بحیی الكناسي: 
«كان مجاهد يصعد بي إلى غرفته فيخرج إليّ كتبه فأنسخ منها» . 


عبد الله يروي نسخة عنه وعن غیره ایا 
f‏ ی ی و 
صحيفة زيد بن أبي آنيسة الرْمُاوي؟. 
صحيفة أبي قلابة التي أوصى بها عند موته لأيوب السختياني . 
صحيفة أيوب بن أبي تميمة السختياني . 


(4) ۴ E: 
. ۰ صحيفة هشام بن عروة بن الزبير‎ 


انظر : الفصلین الثاني والثالث من الباب الرابع (۱۳/۱ - ۲۲۰). 

تقیید العلم (ص :۱۰۲ 2 ۰۱۰۳ سنن الدارمي» باب من رخص في کتابة العلم . 
تقیید العلم (ص :۰6۱۰۱ سنن الدارمي؛ باب من رخص في كتابة العلم. 

تقیید العلم (ص: ۱۰۵). 

انظر: بحوث في تاریخ السنة للدکتور آکرم الحمري (ص :۰)۲۳۰ دراسات في 
الحدیث النبوي (۲۰۳/۱). 

یوجد منها (5١ق)‏ في المكتية الظاهرية في دمشق: بحوث في تاريخ السنّة 
(ص : ۲۳۰). 

انظر : دراسات فی الحدیث النبوي (۱۶۶/۱). 

یوجد منها (۱۵ق) في الظاهرية بدمشق: بحوث في تاریخ السنة (ص :۲۳۰). 

یوجد منها (۱۷ق) في الظاهرية بدمشق: بحوث في تاریخ السنة (ص :۲۳۰). 





۷7 ك الباب الثّاني: تدوين السئة في القرنين الأول والثاني الهجرتين 


وغير ذلك من الصحف الكثيرة التي رويت عن التابعين» والتی كانت 


هى الأساس الثاني بعد صحائف الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - لما 


۳ 
ألف 


وصُنّف في القرنين الثاني والثالث. 


*-جهود الإمامين عمر بن عبد العزيز وإبن شهاب الزهري في تدوين الشئة: 


أ 


(0) 
2 
۳ 


2 


جهودهما رحمهما الله تعالی وا في نشر السْنة وقمع البدعة - قولاً 

وفعلاً ‏ أشهر من أن تذكر في هذا المقام» ولتراجع ترجمتیهما في 

(سیر آعلام النبلاء» وغیره. 

آخرج البخاري في «(صحيحه» عن عبد الله بن دینار قال: «کتب 

عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حدیث 

رسول اه کل فاكتبه» فاني خفت دروس العلم وذهاب العلمای ولا 

لا يعلم» فان العلم لا يهلك حتی یکون سرا . 

وعن ابن شهاب الزهري قال: «آمرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السنن 

فکتبناها دفتراً دفترآ» فبعث إلى كل أرض له علیها سلطان دفترا۲۳. 

روى الدارمي بسنده أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المدينة: 

«انظروا حديث رسول الله ب فاکتبوی فانی خفت دروس العلم 

وذهاب أهله» . 

روى الخطيب بسنده إلى الزهري أنه قال: «لولا أحاديث تأتينا من 

قبل المشرق ننكرها لانعرفها؛ ما كتبت حديثاً ولا أذنت في 
0( 

کتابه) ` . 


كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم. 

جامع بيان العلم وفضله (075/1). 

سئن الدارمي (۷ باب من رخص في كتابة العلم تقييد العلم للخطيب 
(ص:5١0).‏ 

تقیید العلم (ص: ۱۰۷ - ۲۱۰۸ 





الفصل الأول: التدوين في القرن الأول ON‏ 


و - قال صالح بن كيسان: «اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم 
فقلنا: نکتب الستن» فکتبنا ما جاء عن النبي وق ثم قال: نكتب ما 
جاء عن آصحابه فانه سُّف» فقلت آنا: لیس بسْنَةٌ فلا نکتبه» قال: 
فکتب ولم آکتب» فأنجح وا 

ي - آخرج الحافظ ابن عبد البر بسنده ٍلی الامام مالك قال: «آول من 
دون العلم: ابن شهاب الزهري»؟. 
ولعل المراد بهذا: التدوین الشامل الذي بدآه فعلاً الزهري بأمر 

الخليفة عمر بن عبد العزیز» وقد سبق آن ذکرنا آن الحافظ الخطیب 

البخدادي قد حرّر هذا الموضوع في کتابه «تقیید العلم» وأثبت بالادلة آن 
التدوين قد بدأ من عصر الرسول ی وعصر الصحابة والتابعین ۲ أيضاًء 

لكن لم يكن ذلك بشمول واستقصاء. 


O O O 


(۱) تقیید العلم (ص :۱۰۹ - ۰6۱۰۷ جامع بیان العلم (۱ - ۷۷). 
() جامع بیان العلم (۷/۱). 
(۳) انظر الفصل الأول من هذا الباب» الفقرة الأولى . 








الباب الثاني: تدوين السنّة في القرنين الأول والثاني الهجريّين 


سح انس الثاني 


التدوين ق القرن الثاني الهجري 





پشمل هذا القرن عصر جیلین : 

الأول: صغار التابعین إذ تأخرت وفاة بعضهم إلى ما بعد سنة 
(۱6۰ه). وقد سبق الكلام عن أثرهم وجهودهم في التدوين ضمن الكلام 
عن جهود جيل التابعين كله بمختلف طبقاته. 

آما الجیل الثاني: فهم آتباع التابعین الحلقة الثالثة - بعد جیل 
الصحاية والتابعین - فی سلسلة رواة السِّنّةَ ونقلة الدّين إلى الْأمّةء ولقد كان 
لهذا الجيل أثره الرائد في التصدي لأصحاب البدع والأهواءء ومقاومة 
الكذب الذي فشى في هذا العصر على أيدي الزنادقة الذين بلغوا ذروة 
نشاطهم ضد السّنّة ورواتها في منتصف هذا القرن» حتى اضطر الخليفة 
المهدي یت إلى تكليف أحد رجاله بتتبّع أخبارهم والتضييق عليهم في 
آوکارهم؛ فأصبح ذلك الرجل یعرف بصاحب الزنادقة". 

وقد نشط الأْئمة والعلماء من هذا الجیل في خدمة السْنة وعلومها 
وحمایتها من کل ما یشوبها وعلی آیدیهم بدأ التدوین الشامل المیوّب 
المرتّب» بعد أن كان من قبلهم يجمع الأحاديث المختلفة في الصحف 


)١(‏ قال الإمام الذهبي في ترجمة المهدي في السير (۶۰۱/۷): «وکان قصاباً في الزنادقة 
باحثاً عنهم» وقال في التذکرة (۲88/۱): «وکثرة محاسنه - المهدي - وتتبعه 
لاستتصال الزنادقة» . 
وانظر : الفتاوی لابن تيمية (۲۰/6) وانظر قصة قتله للمقنم ومن معه من الزنادقة 
في : البداية والنهاية (۱2۵/۱۰). 


الفصل الثاني: التدوین في القرن الثاني الهجري 


60 ا‎ ١ 
." والكراريس بشکل محدود وکیفما اتفق بدون تبویب ولا ترتیب"‎ 


کما نشأً وتفتّق علی آیدیهم علم الرجال بعد أن كان السؤال عن 
الاسناد قد بدا في آواخر عصر الصحابة وکبار التابعین . 
وكما كان لهذا الجيل الريادة في ابتداء التدوین المرتّب علی الأبواب 
والفصول. کذلك کانت له الريادة في ابتداء التصنیف في علم الرجال» 
حيث أَنّف في تاريخ الرجال کل من: اللیث بن سعد (ت75١ه)»‏ وابن 
المبارك (ت۱۸۱ه)» وضمرة بن ربيعة (ت۲۰۲ه). والفضل بن دكين 
(ت۲۱۸ه) وغیرهم . 
ويعتبر هذا الجيل جيل التأسيس لعلوم السّنَّةَ المطهّرة ولا غروّء فقیه 
عاش جهابذة رجال السَّئّة أمثال الأئمة: مالك» والشافعي والشوري» 
والأوزاعي» وشعبةء وابن المبارك» وابراهيم الفزاري» وابن عيينة» 
والقطان» وابن مهدي» ووكيع وغيرهم ر 
وسأوجز الكلام عن التدوين في هذا القرن في ثلاث فقرات هي : 
آولاء تطور التدوين في هذا القرن عقا سبق 
أ- ظهور التفريق بين التدوين الذي هو مجرد الجمع وبين التصنيف 
الذي هو الترتيب والتبويب والتمبيز في المصنفات في هذا القرن. 
- أن هذه المصنفات المدونة في هذا العصر قد جمعت إلى جانب 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي في التذكرة )١1١ /1١(‏ بعد ذكره ظهور البدع والأهواء وانتشارها 
في هذا الحصر: «وقام على هولاء علماء التابعین وأئمة السلف وحدروا من بدعهم» 
وشرع الکبار في تدوین الستن وتألیف الفروع وتصنیف العربیقت ثم كثر ذلك في أيام 
الرشید» وکثرت التصانیف» وألفوا في اللغات» وأخذ حفظ العلماء ء پنقص » ودونت 
الكتب واتّكلوا عليهاء وإنما كان قيل ذلك علم الصحابة والتابعین في الصدور فهي 
کانت خزائن العلم لهم روا . 

)1( للمزید من المعلومات عن جهود هذا الجیل في خدمة السنة» يراجع : الجرح والتعدیل 
41-4۹/1۲( وذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي OV:‏ 








الباب الثّاني: تدوین الستَّة في القرنین الأول والثاني الهجرتین 


أحاديث الرسول ب أقوال الصحابة وفتاوى التابعين» بعد أن كانت 
تتناقل مشافهة وكانت الصحف فيما مضى تقتصر على الأحاديث النبوية 

قال الحافظ ابن رجب كظله: «وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساماً؛ 
منهم من صنف كلام النبي يي أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب» كما 
فعل : مالك وابن المبارك» وحماد بن سلمة وابن آيي لیلی» ووکیع» 
وعبد الرزاق» ومن سلك سبیلهم في ذلك»۳. 


ج - طريقة التدوین في مصنفات هذا القرن هي: جمع الأحادیث 
المتناسبة في باب واحد ثم یجمع جملة من الأبواب آو الکتب في مصنف 
واحدء بيئما كان التدوين في القرن الماضي مجرد جمع الأحاديث فى 


الصحف بدون ترتیب أو E‏ 


قال الخطيب: «ولم يكن العلم مدوناً أصنافاً ولا مؤلفاً كتباً وأبواباً 
في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين» وإنما فعل ذلك من بعدهم» نم 
حذا المتأخرون حذوهم)”” 

وقد تقدم قول الحافظ ابن رجب الحنبلي اا «وَالَذِي كان 
يُكُتَبِ في رمن الصّحابة والتّابعين لم يكن تَصنيفاً مُرَبا 2 مبقی إِنّما كان 





.6۳۷/۱( شرح العلل‎ )١( 

(9) قال الحافظ ابن حجر (تدريب الراوي 88/١‏ - ۸۹): «وهذا بالنسبة إلى الجمع 
بالأبواب» أما جمع حديثٍ إلى مثله في باب واحبٍ فقد كان سبق إليه الشعبي» 
فإنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق چسیم؛ »> وساق فيه أحاديث». 
المحدث الفاصل (ص c(4:‏ الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع للخطيب 
(۲۸۵/۲). 
وفي الجامع في الموضع نفسه:... عن خالد بن دينار: قلت لأبي العالية الرياحي : 
«أعطني كتابك قال: ما كتبت إلا باب الصلای وباب الطلاق». 

۳( الجامع (18657/9). 


الفصل الثاني: التّدوين في القرن الثاني الهجري OR‏ 
يكتب للحفظ والمراجعة فَُقطء ثم إِنّه في عصر تابعي التَابِعِين صُنّْفتِ 
التّصانيفك . . .)20 , 

د - إن مادة المصئّفات في هذا القرن قد جمعت من الصحف 
والكزاريس التي دونت في عصر الصحابة والتابعين» ومما نقل مشافهة من 
آقوال الصحابة وفتاوی التابعین(؟؟. 

وقد حملت مصنفات علماء القرن الثاني عناوین : موطاً - مصنف - 
جامع - سنن. وبعضها كان بعناوين خاصة مثل : الجهاد - الزهد - المغازي 
والسير. . . إلخ. 

قال الخطيب البغدادي ‏ عند ذكره ما يجب أن يبتدئ به طالب العلم 
من الأمهات من کتب آهل الأثر والأصول -: «ثم الکتب المصنفة في 
الأحكامء الجامعة للمسانید وغیر المسانید - يعني الاحادیث والاثار - مثل 
كتب : ابن جریج › وابن آبي عروبة واین المبارك وابن عيينة» وهشيم بن 
بشيرء وعبد الله بن وهبء ووكيع وعبد الرزاق بن همامء وسعيد بن 
منصور » وغیرهم» 
أن يبتدأ بذكره على كل كتاب)”” . 


ثانياً: ممن اشتهر بوضع المصنفات في الحدیت في هذا انقرن(*؟ 
١‏ أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج (ت۱۵۰ه) بمکة. 
۲ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى (ت١6١ه)‏ بالمدينة. 


.)۳۷/۱( شرح العلل‎ )١( 

(۲) بحوث في تاریخ السنة المشرّفة (ص۰)۲۳4 الحدیث والمحدّون (ص۲4). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي (۱۸۱/۲). 

(4) انظر: مقدمة فتح الباري المسماة «مدي الساري» الفصل الأول» الرسالة المستطرفة 
(ص :۰ - ۰۹ بحوث في تاریخ السنة (ص : ۰)۲۳۲ الحدیث والمحدئون (ص :46 ۲). 











الباب الثاني: تدوين السنّة في القرنين الأول والثاني الهجريّين 


۳ معمر بن راشد البصري ثم الصنعاني (ت67١ه)‏ باليمن. 
5 سعيد بن أبي عروبة (ت۱۵۲ه) بالبصرة. 
ه- أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت۱۵۲ه) بالشام. 
5 - محمد بن عبد الرحمن بن آبي ذثب (ت ۱۵۸ه) بالمدينة. 
۷- الربیع بن صْبیح البصري (ت۱۹۰ه) بالبصرة. 
۸- شعبة بن الحجاج (ت ۱۲۰ه) بالبصرة. 
٩‏ - آبو عبد ال سفیان بن سعید الثوري (ت۱۲۱ه) بالکوفة. 
۰ - اللیث بن سعد الفهمي (ت۱۷۵ه) بمصر . 
۱ - آپو سلمة حماد بن سلمة بن دینار (ت۱۷۲ه) بالبصرة. 
۲ - الامام مالك بن آنس (ت۱۷۹ه) بالمدينة. 
۳ _ عبد الله بن المبارك (۱۸۱ه) بخراسان. 
6 - جریر بن عبد الحمید الضبي (ت۱۸۸ه) بالري. 
6 عبد الله بن وهب المصري (ت۱۹۷ه) بمصر . 
۲ - سفیان بن عيينة (ت۱۹۸ه) بمکة. 
۷ - وکیع بن الجراح الرقاسي (ت۱۹۷ه) بالكوفة. 
- أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠ه)‏ بمصر. 
٩‏ - عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت۲۱۱ه) بصنعاء. 
النا: دراسة موجزة عن نموذج مما دون في هذا القرن وهو 
موطاً الامام مالك : 


أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة بل إمام 
المسلمين في زمانهء قال الذهبي: «الإمام الحافظ فقيه الأمّة شيخ 
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الاسلام. . .». 
لماذا سمي ڪتابه بالموطا؟ 
سمي بذلك لأمرين: 
-١‏ لأنه وظّاً به الحديث أي يسّره للناس. 
۲ - لمواطأة علماء المدينة له فيه وموافقتهم عليه. 


قال الامام مالك : (عرضت كتابي هذا علی سیعین فقيهاً من فقهاء 
المدينة فكلهم واطأني عليه فسميته : الموطا» . 


اشتمل على أحاديث الرسول بي وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين 
وقد انتقاه من مائة ألف حديث كان پرویها؟؟. 


عدد احاسته: 

يبلغ عدد أحاديث «الموطأ» ‏ رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عنه - 
(Ao)‏ حدیثا(؟. 

ويقول أبو بكر الأبهري: جملة ما في «الموطأ» من الآثار عن 
النبي ية وعن الصحابة والتابعين (1077) حديقاً» المسند منها (500). 
والمرسل (۲۲۲)ء والموقوف (1۱۳)» ومن قول التابعين .“7)۲۸٥(‏ 

وقد يختلف عددها لتباين روايات «الموطأ» عن الامام مالك؛ ولأنه 
كان دائم التهذيب والتنقيح لموطأه» إذ مكث في تصنيفه وتهذيبه أربعين عاماً . 


( تذکرة الحفاظ (۲۰۷/۱). 

() تنویر الحوالك للسيوطي (ص: ۷). 

(9) المصدر السایق (ص :۸). 

2 تجرید التمهید لابن عبد البر (ص :۲۵۸). 
() تنویر الحوالك للسيوطي (ص :۸). 
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مرندة حاسته: 
قال الامام الشافعي: (اصح کتاب بعد كتاب الله «موطا الامام 
مالكك»(۱؟. 


ولا تعارض بين هذا القول وبين ما اتفق عليه العلماء من أن أصح 
كتاب بعد كتاب الله (صحیحا البخاري ومسلم»» وذلك لأمور: 
١‏ أن كلام الإمام الشافعي كان قبل وجود «الصحيحين» حيث توفي ك 

سنة (۲۰6ه) وعمر الامام البخاري آنذاك لا یتجاوز عشر سنوات» 
-١‏ أن جل ما فيه مخرّج فيهماء وما بقي منه في «السنن» الاربعة. 

وقد ذهب إلى القول بأن كل ما في «الموطأ» صحيح جمعٌ من الأئمة 
في المشرق والمغرب» وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن الصلاح وابن ححر 
في آخر باب الصحيح من أنواع علوم الحديث. 

لكن الراجح لدى الجمهور أن مرتبة «الموطأ» تأتى بعد «الصحيحين» 
والله تعالى أعلم. 

وعده بعض العلماء سادس الکتب الستةء منهم رزين بن معاوية 
السرقسطي (ت۵۳۵ه) في کتابه «الجمع بين الكتب الستة»» والمجد ابن 
الاثیر (ت۱۰۲ه) في کتابه (جامع الاصول؟. 
من آهج شروج الموطا: 
ت الاستذكار فى شرح مذاهب علماء الأمصار. مطبوع 
۲ - والتمهيد لما فى الموطاً من المعاني والأسانيدء كلاهما لابن عبد البر 

(ت577ه) وقد طبع في المغرب في ۶ مجلداً. 
۳ المنتقی لأبی الوليد الباجى (ت؟۷ه) و , 

بي الولید الباجي هو مطیوع 


)۱( علوم الحديث لابن الصلاح (ص : ۱6). 





۰ 
+4 
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RM مدحل‎ 


مدخل 


یعتبر هذا القرن عصر ازدهار العلوم الاسلامية عامة وعلوم السُنَّة 
النبوية خاصة» بل يعد هذا القرن من أزهى عصور السّنَّة النبوية» إذ نشطت 
فيه الرحلة لطلب العلم ونشط فيه التأليف في علم الرجال» وتُوسّع في 
تدوين الحديث» فظهرت کتب المسانید والکتب الستة - الصحاح والستن - 
التى اعتمدتها الأمّة واعتبرتها دواوين الإسلام. 

وقد برز فى هذا العصر كثير من الحفاظ والنقاد والعلماء الجهابذة 
من EI‏ بن حنبل واسحاق بن راهویه وعلي بن المديني» 
ویحیی بن معین» ومحمد بن مسلم بن وارة» وأبو عبد الله البخاري» 
ومسلم بن الحجاج» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازیان وعثمان بن 
سعيدء وعبد الله بن عيد الرحمن الدارميان» وغيرهم كثير ممن كان على 
ايديم تأسيين كقير من علوم الحديث عموماً وعلم الجرح والتعديل 
خصوصا. 
۱ كما ظهر على أيدي هؤلاء الجهابذة الأعلام نوع جديد من التأليف» 
وهو ما عرف بکتب العقيدة وکان التألیف في ذلك على نوعين: 

الأول: ما جمع فیه ملفوه التصوص الواردة في العقيدة من الکتاب 
والسّئّة مع بیان منهج السلف - من الصحابة والتابعین - في فهم هذه 
النصوص » وموقفهم من أصحاب الأهوا وكان أغلب هذا النوع بعنوال: 
السَنّة مثل «المُنَّةَه لاحمد بن حنبل و«السُّنّة لابنه عبد الله و«الستة» لأبي 
نصر المروزي وغیرها . 

والنوع الثانی : ما سلك فیه مولفوه مسلك الردٌ علی المبتدعة أصحاب 
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الأهواء وذلك لهتك أستارهم وفضح أسرارهم» وتحذير المسلمين منهم 
وبيان خطرهم على الأمّة. 

وحيث بلغ نشاط المعتزلة والجهمية ذروته بتبني الدولة العباسية في 
عصر كل من المأمون والمعتصم والوائق لآرائهم وعقائدهم» لذلك حظيت 
هذه الفرق بالنصيب الأكبر من هذه الردود»ء من ذلك «الرد على الجهمية» 
لأحمد بن حنبل» والدارمى أيضاًء و«الرد على بشر المريسى المعتزلى» 
للدارمي أيضاًء و«خلق أفعال العباد» للبخاري اي 1 

وكما كان لأتباع التابعين في القرن الثاني جهود رائدة وعظيمة في 
خدمة السّئّة تدویناً وذب الكذب عنها وحمايتها من كل ما يشوبها جرحاً 
وتعديلاً» كذلك كان لهذا الجيل - فى القرن الثالث ‏ جهود جبارة وكبيرة 
في سبيل خدمة السّنَّهَ وقمع ما بحالقيا ده الأهواء والبدع. 

ولقد توَجت تلك الجهود في خدمة السْنَّة بتلك المؤلفات المختلفة من 
کتب المتون - مسانید وصحاح وسنن - وکتب الرجال المتنوعة في 
موضوعاتها ومجالاتها» الی کتب العقيدة التي کثرت في هذا القرن. 

كما تُوّجت تلك الجهود أيضاً في مجال قمع الأهواء والبدع ومحاربة 
أصحابها وکشف آسرارهم وتحذیر الامٌة من شرّهم بتلك الوقفة الشامخة من 
إمام أهل السَّنّة الصدّيق الثاني أبي عبد الله أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في وجوه أهل التجهم والاعتزال الذين جمعوا عليه وألبواء 
فخرح ك منتصراً مؤيّداً من الله كك" وقمعت بإذن الله البدعة» ونكص 
أصحابها على أعقابهم مدحورين» وما مثلهم ومثل ما أرادوه من النيل من 
السَّنّهَ وأهلها إلا كما قال الشاعر: 


)١(‏ انظر: رسالة «مكانة أهل الحديث وماثرهم وآثارهم الحميدة في الدین» لفضيلة الدکتور 
ربيع بن هادي المدخلي» طبعت بدار الأرقم بالبحرين» وهي رسالة قيّمة. 

(۲) عن آخبار المحنة التي تعرّض لها الامام آحمد» راجع: کتاب المحنة لابن الجوزي؛ 
وترجمة الامام آحمد في (سیر آعلام النبلاء)» وغیرهما. 


مدخل ARN‏ 
گنایلح صخرً یرما لِيُوحِنَهَا قَلم يُضِرْهَا وَأَوْمَى قَرَْهُ الْوَعِلَ 
وقد تميز التدوين في هذا القرن بما يلي: 
١‏ تجريد أحاديث رسول الله يلل وتمييزها عن غيرهاء بعد أن كانت 

قد دونت في القرن الثاني ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. 

 ”‏ الاعتناء ببيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف. 
۳ - تنوع المصنفات في تدوين السنّة» حيث ظهرت الأنواع التالية: 

أ - کتب المسانید التي تعنی بجمح آحادیث کل صحابيٌ على حدة کمسند 
الامام آحمد وغیره. 

ب - کتب الصحاح والسنن التي تعنی بتصنیف آحادیث رسول الّه و على 
الکتب والأبواب مع العناية بیان الصحیح من غیره کالکتب الستة 
وغیرها . 

ج - کتب مختلف الحدیث ومشکله مثل کتاب: «اختلاف الحدیث» للمام 
الشافعى» وكتاب «اختلاف الحديث» لعلي بن المديني» وكذلك كتاب 
تاريل مختلف الحدیث» لابن قتيبة مها ۱ 
وهناك الکثیر من المصنفات في هذا القرن نكتفي بذکر القلیل منها 

اشارة الی الکثیر. ۱ ۱ 





(۱) لمزید من التفاصیل راجع: المبحث الرابع من الدور الخامس من کتاب «الحدیث 
والمحدثون» لابی زمو (ص:۳۹۳ - ۳۹۵). 
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۱- تعریفها 
المسند لغة: ما ارتفع عن الأرض وعلا عن السطح". 
وفي الاصطلاح: آطلقه المحدّئون على معنيين: 


الأول: الحديث المسند: 

قال الخطیب البخدادي : «وصفهم الحديث بأنه شك یریدون أن 
اسناده متصل بين راويه وبين من آسند عثه إلا أن أكثر استعمالهم هذه 
العبارة هو فیما آسند عن النبی و خاصة واتصال الإسناد فيه يكون كل 
واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتی ينتهي ذلك الی آخره» وان لم یبین فیه 
السماع بل اقتصر علی العنعنة"؟. 

وعلی هذا المعنی أطلق بعض المصنفین علی کتابه: مسند» مثل 
«الجامع الصحیح المسند» لأبي عبد الله البخاري. وکذلك «مسند الدارمي» 
واصحیحا اين خزيمة وابن حبان» وغیرها. 
الثانی : کتب المسانید: 

وهي التي تخرج الأحاديث على أسماء الصحابة» وضم آحادیث کل 


)808/5( لسان العرب لابن منظورء مادة (سند)» وأبن الأثير في النهاية‎ )١( 
.)۵۸: (؟) الكفاية» باب ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات (ص‎ 


الفصل الأول: كتب المسانيد KER‏ 


واحد من الصحابة بعضها إلى بع ي متل (مسند الإمام أحمد وأبي يعلى 
الموصلي» وغيرهما. 
۲ - طريقة ترتيب كتب المسانيد 

للعلماء في ذلك ثلاث طرق: 

الأولى: ترتيب أسماء الصحابة على حروف المعجم من أوائل 
الااسماع فيبدأ ‏ مثلاً ‏ بأَبيَ بن كعب» ثم أسامة بن زيدء ثم أنس بن 
مالك . .۰ . وهکذا؛ الی آخر الحروف. 

الثانیة: الترتیب علی القبائل فیبداً ببني هاشم» ثم الأقرب إلى 
رسول الله ية في النسب» ثم مَنْ یلیهم... وهکذا. 

الثالثة: الترتيب على قدر سوابق الصحابة في الإسلام ومحله فى 
الدين» فيبدأ بالعشرة ‏ رضوان الله عليهم » ثم المقدمين من أهل بدرء ثم 
يليهم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. . . وهكذا. 

قال الخطيب البغدادي: «وهذه الطريقة ‏ الأخيرة ‏ أحب إلينا في 
اه ۲2( 
تخریج المسند»۳. 


۳ - آهم کتب المسانید 
۱ - مسند آبي داود سلیمان بن داود الطيالسي (ت۲۰ه)» وقد رد 


الحافظ السيوطي علی من نسب هذا المسند الی الطيالسي وجعله آول 
نف في المسند باعتبار تقدم وفاته فقال: ۰.۰ نما هو من جمع بعض 


(۱) الجامع لخلاق الراوي وآداب السامع» باب وصف الطریقتین اللتین علیهما یصّف 
الحديث (۰)۲۸۶/۲ حیث قال کوُ: «من العلماء من یختار تصنیف السنن 
وتخریجها علی الأحکام وطريقة الفقه» ومنهم من یختار تخریجها علی المسند وضم 
أحاديث كل واحدٍ من الصحابة إلى بعض». 


(۲) المصدر السایق (۲۹۲/۲). 
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الحفاظ الخراسانيين» جمح فيه ما رواه يونس بن حبيبا الأصبهاني خاصة 
عنه» وشلْ عنه كثير منه» ويشبه هذا «مسند الشافعى» فإنه ليس تصنيفه» 
وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم من كتاب «الأم» 
فإنه كان سمع «الام» آو غالبها علی الربیع عن الشافعي»۲۳. 

وقد رتب هذا «المسند» على أبواب الفقه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن 
البنا الساعاتى كانه وسماه «مئحة المعبود بترتيب مسند أبى داود)» وهو 

١‏ مسند آبي بکر بن آبي شيبة (۲۳۰ه) وهو غير «المصنف» 
المطبوع» ویوجد منه نسختان خطیتان» |حداهما فی مکتبة آحمد الثالث 
بترکیا» والأخرى في المكتبة الوطنية بتونس» ومصورة هذه الأخيرة في 
مکتبة الم‌خطوطات بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية. 

۳ مسند اسحاق بن ابراهیم الحنظلي المعروف بابن راهویه المتوفی 
سنة (۲۳۸ه) . 

قام الدکتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي بتحقیق جزء منه - من 
مسند عائشة - ثنیل درجة الدکتوراه من شعبة السْنة بالدراسات العلیا 
بالجامعة الاسلامية وآغلبه فيما أعلم مفقود" . 

٤‏ - مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت١14ه) ‏ هو أكبر 
المسانيد الموجودة فيما أعلم» وقد طبع في ستة مجلدات كبيرة - وسيأتي 
الحديث عنه فی الفقرة الرابعة بإذن الله. 


۵ - مسند آحمد بن ابراهیم الدورقي (ت1 آه) یوجد منه قطعة فیها 


(۱) جلال آلدین السیوطی: تدریب الراوي (۱۷/۱ - ۰0۱۷۵ شمس الدین السخاوي: 
فتح المغيث (۸/۱)- 

(۲) انظر الدراسة المفصّلة عنه في کتاب: «الامام (سحاق بن راهویه وکتابه المسنده 
للدکتور عبد الغفور البلوشي؛ طبعة مکتبة الایمان بالمدينة. 


القفصل الأو لء: كتب المسانيد 


مسند سعد بن أبي وقاص في الظاهرية مجموع (۳۷). 

5 - المنتخب من مسند عبد بن حمید الكشي المتوفی سنة (۲۹ه) 
وقد طبع في ثلاثة أجزاء بتحقیق مصطفی العدوي"*. 

۷ - مسند یعقوب بن شيبة أبو يوسف السدوسي البصري المتوفى سنة 
(۲۲۱۲ه). ۱ 

قال الذهبي: ف" ناتسد اتکی السنیم الط الل 
الذي تم في مسانيده نحو من ثلاثين مجلداًء ولو كمل لجاء في مائة 
مجلد»"» وقد طبع جزء منه يمثل الجزء العاشر من مسند عمر بن 
الخطاب ول . 


۸ - مسند آحمد بن ابراهیم الطرسوسي الخزاعي (ت۲۷۳ه) 
والموجود منه جزء یسیر من مسند عبد ال بن عمر بن الخطاب وه وهو 
٩‏ - مسند ابن آبي غرزة حمد بن حازم الغفاري الكوفي (ت۲۵۷ه)؛ 
یوجد منه مسند عابس الغفاري وجماعة من الصحابة في المکتبة الظاهرية 


م 


(ت۲۸۲ه) وهو مفقود فیما آعلم الا بعض آوراق وجدت باسم المنتقى أو 
العوالي المستخرجة من مسند الحارث. 


)۱ وله طبعة آخری بتحقیق طالب تركي في جامعة آرض روم في مجلد ضخم؛ ویحقق 
في جامعة الإمام محمل بن سعودء رسالة دکتوراه. ثم طبع بعد ذلك بتحقيق حسين 
سليم أسد. 

(۲) أبو عبد الله الذهبي: سير أعلام النبلاء (4۷۲/۱۲) وقال عن منهجه فيه (ص : 8۷۷): 
«يخرج العالي والنازلء ويذكر أولاً سيرة الصحابي مستوفاة) ثم يذكر ما رواه» 
ویوضح علل الأحاديث» ويتكلم على الرجال» ویجرح ويعدّل بكلام مفيلٍ عذبٍ 
شافب» بحیث ان التاظر في مسنده لا يمل منه» لکن قل من روی عنه». 
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۱ - مسند آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار (۲۹۲ه) قام 
بتحقیقه الدکتور محفوظ الرحمن الهندي» وهو ناقص من آوله» وطبع باسم 
(البحر الزخار)» وليس اسماً له» بل هو وَصاتٌ له. 

۲ - مسند آبي یعلی آحمد بن علي بن المثنی التميمي الموصلي 
(ت۳۰۷ه)» وقد طبع آکثر من طبعة"؟. 

۳ - مسند آبي سعید الهیثم بن کلیب الشاشي (۳۳۰2ه) طبع 
بعضه. والباقي تحت الطبع فیما آعلم. 

6 - مسند المقلین لدعلج بن آحمد السجستاني (ت۳۵۱ه) وقد 
طبع المنتقى منه في جزء صغير . 

وهناك مسانيد أخرى فى عداد المفقودات من تراثنا العلمى منها: 
لمعه MATTE, RES‏ 
العدني (ت7547ه)» ومسند أحمد بن منيع أبو جعفر البغوي 2 8غ 
وکذلك المسند المصتف الذي لم يصنف مثله للحافظ بقي بن مخلد القرطبي 
(ت۲۷۲ه) وقد رتبه مؤلفه كله على الأبواب داخل مسند کل صحابي 
ليسهل بذلك علی طلبة العلم الوقوف علی الحدیث في مسنده» وقد کتب 
عنه الأستاذ الدکتور آکرم العمري دراسة جيدة في کتابه ابقي بن مخلد 
ومقدمة مسنده» دراسة وتحقیق). 
تنبیه: 

١‏ هناك کتب مرتبة علی آسماء الصحابة علی طريقة المسانید ولم 
يسمها أصحابها مسانيد. من ذلك مثلاً : 


)١(‏ مما يحسن التنبه إليه: أن لأبي يعلى الموصلي مسنديّن؛ أحدهما كبير» والآخر 
صغيرء وهو المطبوع والكبير هو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في المطالب 
العالية. 

(؟) انظر المزيد من المعلومات عن هذه المسانيد في كتاب: «إسحاق ين راهويه وكتابه 
المسند» للدكتور عبد الغفور البلوشي» جزاه الله عني خيراً . 





الفصل الأول: كتب المسانيد 


أ- المعجم الكبير للطبراني. 
باد العلل للدارقطنى وغيرهما. 
المسانيد ولا على الأبواب» مثل: «مسند علي بن الجعد» المطبوع في 
مجلدین » ولعل الصواب في اسمه: (حدیث علي بن الجعد الجوهري)» 
وقد یطلق علیه (الجعدیّات) کما في فهرس الظاهرية. 

وامسند یحیی بن معین» و(مسند السرّاج» ونحوهما. 

ء - دراسة موجزة عن نموذح من کتب المسانید وهو 
مسند الامام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: 
مولقه: 

شيخ الاسلام وسید المسلمین في عصره الحافظ الحجة والامام القدوة 
المجمع على جلالة قدره وعلو شأنه من الموافق والمخالف» آبو عبد ال 
آحمد بن محمد الذهلي الشيباني المولود سنة (۱16ه) والمتوفی سنة 
(۸۲۶۱)؟. 
کتاب المسند: طريقة ترتیبه: 

ترتیب المسند - کما في النسخة المطبوعة في ستة مجلدات - هو: 
۱- العشرة المبشرون بالجنة. 
١‏ - عبد الرحمن بن آبي بکر وزید بن خارجة والحارث بن خزمة» 

وسعد بن مولى أبي بکر . 





)۱( أفرد كثيرٌ من الأئمة ترجمة الإمام أحمد في مؤلفي مستقل » وممن أفرده : الإمام ابن 
طويلة» انظر: السير (۱۷۷/۱۱ - ۳۵۷). 
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٤‏ - مسند المكثرين من الصحابة» كابن مسعود» وابن عمر وأبي هريرة» 
وبي سعيد الخدري» وجابر» وأنس» وابن عمرو بن العاص» 
وغيرهم . 

ه - مسند المکیین . 

7 - مسند المدنیین. 

/ا- مسند الشاميين. 

- مسند الکوفیین. 

. مسئد البضریین‎ - ٩ 

۰ - مسند الاثصار . 

١‏ _ مسند عائشة والنساء. 

۲ - سائر القبائل. 

مكاثة هذا المسند: 
قال حنبل: ١جمَعَنا‏ أحمد بن حنبل آنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا 

(المسند» - وما سمعه غیرنا - وقال : هذا الکتاب جمعته وانتقیته من آکثر من 

سبعمائة آلف حدیث وخمسین آلف» وما اختلف فیه المسلمون من حدیث 

رسول الله يي فارجعوا إليهء فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة». 
قال الإمام الذهبي: «هذا القول منه على غالب الأمر وإلا فلنا 

أحاديث قوية في الصحاح والستن والاجزاء وما هي في (المسند» وقدر ال 

تعالی آن الامام قطع الرواية قبل تهذیب «المسند وقبل وفاته بثلاث عشرة 
سنة» فتجد فى الکتاب آشیاء مکررة ودخول مسند فى مسند» وسند فی سند 

وهو نادر». ١‏ 1 : 
وقال آبو موسی محمد بن آبي بکر المديني: «.۰.. وهذا الکتاب 


أصل كبير» ومرجع وثيق لأصحاب الحديث انتقي من حدیث كثير 
ومسموعات وافرة» فجعله إماماً وما وعند التنازع كلجا 


الفصل الأول كتب المسانيد EVR‏ 


ومستندا» . 


عدد تحادنث المسد: 

قال الحافظ أبو موسى المديني: «فأما عدد أحاديثه فلم أزل أسمع من 
أفواه الناس أنها أربعون ألفاًء إلى أن قرأت على أبي منصور بن زريق 
القزاز - بزايين ‏ بيغداد قال: حدثنا أبو بكر الخطيب قال: حدثنا ابن 
المنادي قال: لم يكن أحد في الدنيا أروى عن أبيه منه ‏ يعني عبد الله بن 
أحمد بن حنبل ‏ لأنه سمع «المسند» وهو ثلاثون ألفاء والتفسير وهو مائة 
وعشرون ألفا. . . إلخ. 

فلا أدري هل الذي ذكره ابن المنادي أراد به ما لا مکرر فیه آو 
أراد غيره مع المكررء فيصلح القولان جميعاً. . . إلخ» . 

ويذكر أبو موسى - أيضاً ‏ عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد 
الأسدي في کتابه «مناقب الامام آحمد» آنه سمع آبا بکر بن مالك 
يذكر أن جملة ما وعاه «المسند» أربعون ألف حديث غير ثلاثين أو 
أربعين خر 


عدد الصحابة المخرجة مسائيدهم في المسند: 
قال اند وی 1 ۵ فأما عدد الصحابة فنحو سبعمائة رجل ومن 


(۱) انظر : المصعد الأحمد لاين الجزري المطبوع في مقدمة المسند بتحقیق الشیخ أحمد 
شاکر (۳۱/۱ - ۰۳۳ 

(۷) شمس الدین ابن الجزري: المصعد الأحمد (ص:۳۲ - ۳۳) من مقدمة آحمد شاکر 
للمسند؛ ولابي موسی المديني کتاب عن. مستد الإمام أحمد اسمه «خصاتص المستد» 
وهو مطبوع في مقدمة المسند بتحقيق أحمد شاكرء وقد طبع مفرداً مراراً في الهند 
ومصر وغیرهما. 

)۳( هو أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي راوية المسند عن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
يكم اله تجميخاً. 

(4) شمس الدین ابن الجزري: المصعد الأحمد (ص: 77 - ”17) من مقدمة المسند لأحمد 
نا گر 
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هر 


وقال ابن الجزري: «قد عددتهم فبلغوا ستمائة ونيفاً وتسعین سوی 
النساع وعددت النساء فبلغن ستاً وتسعین » واشتمل (المسند؟ على نحو 
2 0۲ 
وغيرهم») 5 
شرط الإمام حمد: 

قال الحافظ ابو موسی المديني : (... لم یخرج آحمد في «مسنده» 
إلا عم ثشث عنده صدقه وديانته» دون من طعن فى أمائته»9 . 
إلا عمن ث و ون من في 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «... شرط «المسند» أقوى من شرط 
أبى داود فی «سننه»» وقد روى أبو داود في «سئئنه» عن رجال أعرض عنهم 
آحمد فی «المسند)» ولهذا كان الإمام أحمد لا يروي ف (المسند» عمن 
يعرف أنه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه ولكن قد يروي 
عمن يُصَعّف لسوء حفظه» فانه یکتب حدیثه لیعتضد به ویعتبر ا 


درحة تحاددث المسكد: 

قال الحافظ أبو القاسم التميمي كأنه: (لا يجوز أن يقال: فيه 
السقیم» بل فیه الصحیح والمشهور والحسن والغریب؟۳. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وقد تنازع الناس هل في «مسند الامام 


)١(‏ شمس الدین ابن الجزري: المصد الأحمد (۲4/۱ - ۳۵) من المسند بتحقیق آحمد 
شاکر . 

(۷۲) المصدر السایق. 

(۳) انظر: المصعد الأحمد المطبوع في مقدمة المسند بتحقیق الشیخ آحمد شاکر (۳/۱). 

(5) آبو العباس بن تیمیة: الفتاوی (۲۹/۱۸)) ابن الجزري: المصعد الأحمد (ص :۳ - 
۳۵ من مقدمة آحمد شاکر لمسند. 

(0) شمس الدین ابن الجزري: المصعد الأاحمد (ص :۳۶ ۰ ۳۰) من مقدمة المسند 
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 


القصل الأول: كتب المسانيد SOON‏ 


آحمد» حديث موضوعء فقال طائفة من الحفاظ كأبي العلاء الهمداني 
وغيره: ليس فيه موضوع» وقال بعض العلماء كأبي الفرج ابن الجوزي: فيه 
موضوع)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا خلاف بين القولين عند التحقيق» 
فإن لفظ الموضوع قد يراد به: المختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه 
الكذب» وهذا مما لا يعلم أن في «المسند» منه شيئاً» ويراد بالموضوع: ما 
يعلم انتفاء خبره» وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب بل أخطأ فيه» وهذا 
الضرب في «المسند» منهء بل وفي سئن أبي داود والنسائي»”" . 

وقال الحافظ فی مقدمة «تعجیل المنفعة»: «لیس فی «مسند آحمد» 
حديثٌ لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة» منها ا الرحمن پن 
عوف: آنه یدخل الجنة زحفاً والاعتذار عنه أنه مما أمر الإمام أحمد 
بالضرب عليه فترك سهوا». 
سام آحادیت المستد المطبو ع: 

قال الشیخ آحمد بن عبد الرحمن الساعاتي: ابتتبعي لأحادیث 
«المسند» وجدتها تنقسم إلى ستة أقسام: 

الأول: ما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه 9 منه» وهو المسمى 
«مسند الإمام أحمد؛ء وهو كبير جداً يزيد على ثلاثة أرباع الكتاب. 

الثاني : ما رواه عبد الله عن أبيه وغيره» وهو قليل جداً. 

الثالث: ما رواه عبد الله عن غير أبيه» وهو المسمى عند المحدثين 
بزوائد عبد الله وهو كثير بالنسبة للأقسام كلها عدا الأول. 


الرابع : ما قرأه عبد الله على أبيه ولم يسمعه منه» وهو قليل. 
)۱( شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۰)۲۱/۱۸ شمس الدین ابن الجزري: 


المصعد الأحمد (ص :۳۶ - ۳۵) من مقدمة المسند بتحقیق الشیخ آحمد شاکر . 
6 المصدر السایق. 
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الخامس : ما وجده عبد الله في کتاب آبیه بخط یده. ولم يقرأه ولم 
يسمعهء وهو قليل أيضا. 

السادس: ما رواه الحافظ أبو بكر القطيعي عن غير عبد الله وأبيه 
رحمهما الله تعالى - وهو أقل الجميع»”" . 1 

وذکر الشیخ الساعاتي کته آن في هذا القسم الأخير أحد عشر 
حديثاً» لكن رد ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني ك في رسالته «الذب 
الأحمد) وبيّن أنه تتبعها كلها ووجدها من زيادات عبد الله بن أحمدء 
وبعضها من روايات الإمام أحمد نفسه» ونص على أنه لا يوجد في المسند 
زیادات للقطيعي . والله أعلم. 
عناية العلماء بالمستند: 

۱ رتبه علی معجم الصحابة والرواة عنهم کترتیب کتب الأطراف 
الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن المحب الصامت. 

* _ أخذ الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
رحمه الله تعالى _ كتاب «المسند» بترتيب ابن المحب الصامت» وضم إليه. 
«الکتب الستة» و«مسند البزار»» و«مسند أبي يعلى الموصلي»» وامعجم 
الطبراني الکبیر!» ورتبها جميعاً على نفس ترئیپ ابن المحب للمسنده 
ا «جامع المسائيد والسنن)0 . 

قال اپن الجزري: ۰۰۰۲ وجهد نفسه كثيراً وتعب فيه تعباً عظيماً فجاء 
لا نظير له في العالم» وأكمله إلا بعض مسند أبي هريرة» فانه مات قبل آن 
یکمله لأنه عوجل بکف بصره؛ وقال لي رحمه الله تعالی -: لا زلت 


(۱) أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي: الفتح الرباني (۰۲۸/۱ 

)۲ طبع ناقضاً بتحقیق عبد المعطي قلعجي: طیمة ممسوخة لا يوثق بهاء ولا ينيغي دقع 
الفلوس فيها» وما أدري كيف يحسن الطبيب البيطري تحقیق کتب الحدیث؟! 
ثم طبع ناقصاً أيضاً بتحقيق عبد الملك بن دهيش» وهذه الطبعة كسابقتها ليس فيها 


تحقيق إلا أن الأولى أكثر أخطاء. 


الفصل الأول: كتب المسانيد OR‏ 


أكتب فيه في الليل والسراج يتوص" حتى ذهب بصري معه» ولعل الله 
أن يقيض له من يكمله مع أنه سهلء فإن «معجم الطبراني الكبير» لم يكن 
فيه شيء من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه»" . 

۳ - رتبه الحافظ ابن حجر أيضاً على الأطراف وسماه: «إطراف 
المسند - بكسر النون وضم الميم - المعتلي بأطراف المسند الحنبلي»» ثم 
ضمه أيضاً مع الكتب العشرة في كتابه «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من 
أطراف العشرة». 

٤‏ - ترجم لرجاله الحافظ شمس الدين الحسيني في كتابه «الإكمال 
بمن في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال للمزي». 

ثم ترجم لرجاله أيضاً ضمن كتابه «التذكرة برجال العشرة» وهي 
«الكتب الستة»» و«موطأ مالك»؛ و«مسند أحمد)ء و«مسند الشافعي»» 
والمسند أبي حنيفة»» وقد اختصره الحافظ في «تعجيل المنفعة»» مقتصراً 
على رجال الأربعة. 

۵ - رتبه الشیخ آحمد بن عبد الرحمن الساعاتي علی الکتب والابواب 
لیسهل بذلك علی طلبة العلم الاستفادة من المسند وسماه «الفتح الرباني 
بترتیب مسند الامام آحمد بن حنبل الشيباني»» ثم عاد وشرحه وخرج 
آحادیثه في کتاب سماه «بلوغ الأماني من آسرار الفتح الرباني»» وکلاهما 


(۱) النوص - بالتحريك - هو التردد والحركة الضعيفة انظر: تاج العروس (1/ 44۳ - 
(٤‏ 

(؟) هكذا فلتكن الهمم في خدمة سنة المصطفى يي وهكذا يبذل في سبيل خدمتها 
الغالي والنفيس كما كان يفعل سلف الأمَّة رحمهم الله» ورحم الله ابن كثير رحمة 
واسعة» وعوّضه عن حبيبته بالجنة» وحشرنا الله وإياه مع محمد بي وأصحابه 
رضوان الله عليهم. 

(۳) آحمد بن عبد الرحمن الساعاتي: الفتح الرباني (۱/ 8). 

)4( طبع في عشرة مجلدات بتحقیق د: زهیر بن ناصر التاصر . 





777۳ الباب الثالث: التدوين في القرن الثالث الهجري 

5 اعتنى بهذا المسند أيضاً الشيخ أحمد بن محمد شاكر ‏ رحمه الله 
تعالى - فشرح غريبه وحكم على أحاديثه صحة وضعفاً بما أوصله إليه 
اجتهاده» ثم صنع له فهارس قسمها ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى قسمين: 
فهارس لطيفة كفهارس الأعلام ونحوهاء وفهارس علمية كتلك التي صنعها 
في «الرسالة» للشافعي» وقد توفي - رحمه الله تعالی - قبل آن یکمله إذ بلغ 
الربع تقريباً. 

۷ حققه ‏ أخيراً - مجموعة من الباحثين تحت إشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في خمسين مجلداً . 

هذه أهم الجهود التي وقفت عليهاء وهناك جهود أخرى اعتنت 
رالمسند» من حيث مكانته وأهميته وبيان درجة أحاديثه من أهمها: 

[3] خصائص المسند لأبي موسى المديني. 

[۲] المصعد الاحمد. 

[۳] المسند الأحمد؛ کلاهما لشمس الدین ابن الجزري. 

[6] القول المسدد فی الذب عن مسند آحمد للحافظ ابن حجر كله 
وغير ذلك . ۱ 

[5] الذَّبَ الأحمد عن مسند الإمام أحمدء للشّيخ ناصر الدين 
الألباني تن . 





الفصل الثاني: الکتب الستّة ORL‏ 





الکتب السنّة 


قال الحافظ آپو الحجاج المزي (ت۷4۲ه): «وآما السَنَةَ فان الله وفق 
لها حفاظا عارفین وجهابذة عالمین وصيارفة ناقدین» ینفون عنها تحریف 
الغالين» وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین» فتنوعوا في تصنیفها وتفننوا 
في تدوینها علی آنحاء کثيرة وضروب عديدة حرصاً علی حفظها وخوفاً من 
إضاعتها » وكان من أحسنها تصنيفاً وأجودها تأليفاً وأکثرها صواباً وأقلها 
خط راعتها نفع * .واعودها فاكذة واعظمها بركة» وأيسرها مؤونةء 
واخيجها فول :عقف فراع وشات واجزيا رفغا فد ایت 
والعامة: (صحیح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري»» ثم اصحيح 
آبي الحسین مسلم بن حجاج النيسابوري». ثم بعدهما کتاب «السنن» لأبي 
داود سلیمان بن الاشعث السجستاني» ثم کتاب «الجامع» لابي عیسی 
محمد بن عيسى الترمذي؛ ثم کتاب «السنن» لأبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعیب النسائي» ثم کتاب «السنن) لأبي عبد ال محمد بن يزيد المعروف 
بابن ماجه القزويني وان لم یبلغ درجتهم. 

ولکل واحد من هذه «الکتب الستة» ميزة يعرفها أهل هذا الشأنء 
فاشتهرت هذه الكتب بين الأنام وانتشرت في بلاد الاسلام» وعظم الانتفاع 
بها وحرص طلاب العلم على تحصيلهاء وصُنّفت فيها تصانيف وعُلّقت 
عليها تعاليق» بعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتون وبعضها في 
معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد» وبعضها في مجموع ذلك». 


.)۱۶۷/۱( تهذیب الکمال‎ )١( 








الباب الثالث: التّدوين في القرن الثالث الهجريٌ 


أولاً: صحيح الامام البخاري 


المالف: 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
الجعفي مولاهمء شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث» 
صاحب التصانيف الكثيرة» كان مولده في شوال سنة أربع وتسعين ومائة» 
مات سنة ست وخمسین ومائتین للهچرة؟. 
اسم الکتاب: 

اشتهر بین العلماء باصحیح البخاري». آما اسمه کما وضعه مولفه 
فقال الامام يحيى بن شرف النووي: «سماه: ت المسند الصحیح 
المختصر من أمور رسول الله کیا وسننه وآیامه») 

وقال الحافظ ابن حجر: «سماه: الجامع الصحيح المسند من حديث 


399 
قال الحافظ ابن حجر: «لما رأی البخاري تلك التصانیف التي 
ل وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت 
التصحيح والتحسين» والكثير منها يشمله التضعيف» فلا يقال لعَنّه: سمين» 

فحرّك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين». 


)١(‏ انظر: تفاصيل ترجمته في سير أعلام النيلاء (۳۹۱/۱۲)) وآخر فصل في هدي 
الساري لابن حجر. 

(۲) قال في مقدمة تحفة الأحوذي (۳4/۱): والجامع في ی المحدئین : ما یوجد 
فيه میج ان الحدیت: [۱] العقائد. ۲ الأحکام. ۳ - الرقائق والزهد. ؟ - 
الاداب. ۵ التفسير. ” ارارق لساري ۰ ۷ - الفتن وأشراط الساعة. ۸- 
المناقب 20 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۰)۷۳/۱ وهدي الساري لابن حجرء الفصل 
الأول . 


الفصل الثاني: الکتب السثَة 





ب - وقال: «... وقوی عزمه ما سمعه من آستاذه آمیر المومنین فی 
العدیث والفقه. (سحاق بن راهویه» حیث قال: لو جمعتم کتاباً لصحیح 
سنة رسول الله يله قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع 
الجامع الصحيح)؟ . 

ج - وقال الحافظ أيضاً: «... ورُؤّيئا بالإسناد الثابت عن محمد بن 
سليمان بن فارس قال: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: رأيت النبي َل 
أنت تذب عنه الكذب» فهو الذي حملني على إخراج الجامع"" . 
موضو عه والكشف اعن مخزاه قده: 

قال الحافظ: «تقرر أنه التزم الصحة» وأنه لا يورد فيه إلا حديثاً 
صحيحاء هذا أصل موضوعه.» وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع 
الصحيح» ومما نقلناه عنه من رواية الائمة عنه صریحا؛ ثم رأى أن لا 
يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» فاستخرج بفهمه من المتون 
معانى كثيرة فرّقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء واعتنى فيه بآيات 
الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة» وسلك في الإشارة إلى تفسيرها 
السبل الوسيعة»" . 

وقال محيي الدين النووي: «ليس مقصود البخاري الاقتصار على 
الأحاديث فقطء بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها»”” . 


تراجم البخاري في صحيحه: 
قال و أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام فال: «شهدت عدة 
مشايخ يقولون: حوّل البخاري تراجم جامعه ‏ أي بِيِّضْها - بين قبر الني وَل 





)١(‏ انظر: هدي الساري لابن حجر (ص:1) الفصل الأول. 
(۲) هدي الساري: الفصل الثاني (ص:۸ - )١4‏ ملخصاً بتصرف. 


الباب الثالث: التّدوين في القرن الثّالث الهجرىٌ 





ومنیره» وکان يصلي لکل ترجمة رکعتین». 

قال الحافظ: «ولنذكر ضابطاً يشمل على بيان أنواع التراجم فيه» 
وهي ظاهرة وخفية. 

أما الظاهرة: فهي أن تكون الترجمة دالَّة بالمطابقة لما يورد فى 
مضمونها. . . وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناف 
وهذا فى الغالب. 

وأما الخفية: وهي التي 0 و ا الیاب إلا 2 
هذا الكتاب» ولهذا الحيوي کر من و «فقه اي 
تراجمه» وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في 
لاب ظاهر المعنی في المقصد الذي ترجم به ویستنبط الفقه منه. وقد یفعل 
ذلك لغرض شحذ الأذهان. . . وكثيراً ما يفعل هذا حیث پذکر الحدیث 
المفسّر لذلك في موضع آخر 5 أو متأخراً» . 
يدان تقطعه للحدبث إعادته. 
- في جزء له سا 2 ا م أن البخاري کم كان پلکر 
مت تحن اتا ته ی ات الذي آخرجه فيه» 
وقلما يورد حديثاً في موضعین باسناد واحد ولفظ واحد وإنما يورده من 
طريق أخرى لمعانٍ نذكرهاء والله أعلم بمراده منها. . . ثم سرد ثمانية معان 
لا یتسع المقام لذکرها هنا؛. 

ثم قال: «وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على 





)١‏ المصدر السابق. 
( المصدر السابق. 


الفصل الثاني: الكتب السثة KK VR‏ 
بعضه أخرى فذلك لأنه إن كان المتن قصيراً أو مرتبطأ بعضه ببعض وقد 
اشتمل على حكمين فصاعداً فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم 
إخلائه من فائدة حديثية» كأن يورده عن شيخ سوى الذي أخرجه عنه قبل 
ذلك أو يورده في موضع 7 وفي موضح ماش ویورده تارة تام 
وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب» فإن كان المتن 
مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة 
في باب مستقل فرارا من التطویل» وربما نشط فساقه بتمامه»". 
شرط الإمام البخاري في صحیحه: 

قال الحافظ ابن طاهر: «اعلم أن البخاري ومسلم ومن ذكرنا بعدهم 
أهل السئن - لم ينقل عن أحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي 
ما يكون على الشرط الفلاني» وإنما يعرف ذلك من سبر کتبهم» فيعلم 
بذلك شرط کل رجل متهم . 

ثم قال: «فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق 
على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات» 
ویکون اسناده متصلاً غیر مقطوع» . . . إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام 
ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسهء أخرج مسلم آحاديثهم بازالة 
مب هدید مثل حماد بن سلمت وسهيل بن أبي صالحء وداود بن أبي 
هند » وأبي الزبیر المكي» والعلاء بن عبد الرحمن وغیرهم». 
الراوي العدل في مشايخه العدول وفیمن روی عنهم وهم ثقات آیضا 
وحدیثه عن بعضهم صحیح ابت پلزم |خراجه» وعن بعضهم مدخول لا 
(۱) ملتّصاً بتصرف من الفصل الثالث من هدي الساري (ص:۱۵). 


(۲) محمد پن طاهر المقدسي: شروط الائمة الستة (ص :۱۱ - ۰۱۲ وهولاء المذکورون 
لم یخرج مسلم من حدیثهم الا ما تابعهم غیرهم علیه. 


Dy‏ الباب الثالث: التّدوين في الفرن الكّالث الهجرىٌ 


یصلح |خراجه إلا في الشواهد والمتابعات» ثم ضرب لذلك مثلا بالإمام 
الزهري وطبقات الرواة عنه(. 
عدادة العلماء بصحیح البخار ي 

ا ی و ی 
وتباين مذاهبهم لم يعنوا بکتاب بعد کتاب الله عنايتهم باصحيح البخارى» من 
ل وشرح آحادیثه وتراجم رجاله» 
واختصاره وتجرید آسانیده۲ '» ولا غرابة في ذلك فهو أصح كتاب بعد كتاب الله . 

قال الحافظ : (ذکر الفربري أنه سمعه منه تسعون ألفاً. ck.‏ وقال: 
«ومن رواة الجامع أيضاً : ا 
البزدوي» وابراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر الفسوي. 2 والرواية 
التي اتصلت بالسماع في هذه الأعصار وما قبلها هي رواية: محمد بن 

۲ 3 ۰ 2 
یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري. . .» . 

هذا بالنسبة لروایته وسماعه وآما شروحه والتعلیق علیه ونحوه» فقد 
قام به العلماء - قديماً وحديثاً - حق القيام بحيث لم يدعوا أمراً 0 
بحثوه 0 7 الواح ره وأسمائه وتراجمه إلا بينو 
وآذهبوا اسب عنه 

وقد بلغت شروحه المخطوطة والمطبوعة: (حدی وسبعین شرحاً 
حسب حصاء الاستاذ عبد الغني بن عبد الخالق - رحمه الله تعالی - 
وحسب إحصائه أيضاً بلغت التعليقات والمختصرات وما جری مجراها: 

)0( 
أربعة وأربعين تعليقاً ومختصراً ما بين مخطوط ومطبوع" . 





() محمد بن موسى الحازمي: شروط الأثمة الخمسة (ص:5ه ‏ 01۱ 

(۷) عبد الغني بن عبد الخالق: الامام البخاري وصحیحه (صی:۷۲۸ - ۲4۵). 
(۳) آحمد بن علي بن حجر: هدي الساري (ص 4٩۱:‏ - 48۲). 

)4( عبد الغني بن عبد الخالق : الرمام البخاري و صحیحه (ص :۲۲۸ ۳۵ 
(5) المصدر السابق. 








الفصل الثاني: المكتب السنّة 


من أهم شروح البخاري المطبوعة: 

(ت۳۲۸۸ه) » وهو شرح لبعض أحاديث الصحيح وليس كلهاء وطبع باسم 
(أعلام الحدیث) ضمن مطبوعات جامعة آم القری» بمكة المکرمة. 

عبد الملك» المعروف باین بطال المالكي (ت559ه). 

۳ الکواکب الدراري في شرح مجح البخاري» للحافظ شمس 

قال فيه الحافظ ابن حجر: «وهو شرح مفيد على أوهام فيه في 
النقل» لانه لم یأخذه الا من الصحف». 

(ت ۹۵ ۷ه) طبع مقا وهو ناقص لم یکتمل . 

0 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر 
(ت۲٠۸ه)»‏ وهو آهم شروحه وأجودهاء وصدق فيه قول الشيخ الشوكاني: 
«لا هجرة بعد الفتح»”" . 

ةا عملة القاري للحافظ بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد 
الحنفی الشهیر بالعینی (ت۸۵۰ه). 

۷ - ارشاد الساري لشهاب الدین آحمد بن محمد المعروف 
بالقسطلاني (ت۲۳٩ه).‏ 

۸ - فیض الباري للشيخ محمد أنور الكشميري الحنفی (ت۱۳۰۲ه). 

لامع الدراري للحاج رشید أحمد الكنكوهيء» وغير ذلك من 
الشروح. 


.)55/5( الدرر الكامنة‎ )١( 
۰6۲۳۰: الامام البخاري وصحیحه لعبد الغني بن عبد الخالق (ص‎ )۲( 











الباب الثالث: التّدوین في القرن الثّالث الهجری 


ما العناية برجاله: 
فقد بدأ ذلك مبكراء حيث ألف الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي 

(ت 1۵ ۳ه) كتاباً سماه امن روی عنه البخاري» ثم تتابع التأليف في ذلك» 

ومن أهم تلك الكتب ما يلي: 

-١‏ الهداية والإرشاد لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي (ت۳۹۸ه). 

۲- التعدیل والتجریح لمن آخرج له البخاري في الصحيح لأبي الوليد 
سلیمان بن خلف الباجي (ت4 ۷ه). 


الجمع بين رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي 


(ت ۱۷ ۵ه) . 

ثم ظهرت بعد ذلك الکتب التي تعنی برجال الائمة الستة جمیعاً ومنها : 
1 الکمال في أسماء الرجال» للحافظ عبد الغني المقدسي (ت ۰۰ ه) . 
۲- تهذیب الکمال في آسماء الرجال؛ للحافظ المزي (ت47/اه)ء ثم ما 

تفرع منه مت 
عدد الحاديث صحیح البخاري: 

قال الحافظ آبو عمرو عثمان بن الصلاح: لوجملة ما في صحیح 
البخارى سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حدیثاً بالاأحادیث المکررت 
وقد ل إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث. إلا أن هذه العبارة قد 
يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين» وربما عَدَّ الحديث الواحد 
المروي بالاسنادین حدییین»*. 

وقال الحافظ آبو الفضل شهاب الدین بن حجر: افجمیع ما في 
صحیح البخاري من المتون الموصولة بلا تکریر علی التحریر آلفا حدیت 


وستمائة حديث وحدیثان . 


( انظر: آکرم العمري: بحوث في تاريخ السنة (ص :۱۲۳ - ۱۲). 
( ابن الصلاح : علوم الحدیث (ص :۱۰ - ۱۷). 


الفصل الثاني: الكتب السنّة 





ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من 
الجامع مائة وتسعة وحمسون حدیف فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة 
وواحد وستون حدیفاً وبين هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذکره ابن 
الصلاح وغیره تفاوت کثیر وما عرفت من آین آتی الوهم في ذلك. ثم 
تأولته على أنه يحتمل أن يكون العادٌ الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا 
رأى الحديث مطولاً في موضع ومختصراً في موضع آخر يظن أن المختصر 
غير المطول» إما لبعد العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة» ففي الكتاب من 
هذا النمط شيء کثیر » وحينئذ يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين » والله 
الموفق»۲. 


ثانياً: صحیح الامام مسلم : 

هو الإمام الحافظ الناقد أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري التيسابوري» ولد في سنة أربع ومائتين » ومات سنة إحدى وسكين 
ومائتین للهجر:". 

اشتهر هذا الكتاب بين العلماء باسم (صحیح مسلم). 

قال ابن الصلاح: «روّینا عن مسلم وه قال: صنفت هذا «المسند 
الصحيح» من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة». 

وقال ابن الصلاح أيضاً: «بلغنا عن مكي بن عبدان قال: سمعت 
مسلم بن الحجاج يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث 
فمدارهم على هذا المستد» يعنى مسنده الصحيح”" . 


)1( ابن حجر: هدي الساري (ص : 8۷۷) - 
(؟) انظر تفاصيل ترجمته في: سير أعلام النبلاء (001//15). 
(۳) آبو عمرو بن الصلاح: صیانة صحیح مسلم (ص: ۱۷ - ۰۱۸ 


الباب الثالث: التّدوین في القرن الثالث الهجريىٌ 





الباعث له على تاليفه: 


تولی الامام مسلم بیان آسباب تأليفه لهذا «المسند الصحیح» في 
مقدمته حیث ذکر آن السبب الباعث له علی ذلك آمران): 


الأول: إجابة لسؤال أحد تلاميذه حيث قال في مقدمته: «ثم إنا ‏ إن 
شاء الّه - مبتدژون في تخريج ما سألت تأليفه على شريطة سوف أذكرها 
لك». 

الغانى: كثرة ما أَنّف وقذف به الی الناس من الکتب المملوءة 
بالضعاف والمناكير والواهيات حيث قال في مقدمته: «ولكن من أجل ما 
أعلمناك من أن نشر القوم الأخبار بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم 
بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبهاء حَحفٌ على قلوبنا إجابتك إلى ما 
سألت». 


منهج الإمام مسلم في صحیحه: 

تولى که بيان منهجه الذي سار عليه في كتابه بنفسه في مقدمته 
فقال: «ثم إنا - إن شاء الله - مبتدؤون في تخريج ما سألت تأليفه على 
شريطة سوف أذكرها لك وهو: أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن 
رسول الله ية فنقسمها على ثلاثة أقسامء وثلات طبقات من الناس على 
غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى 
أو إسناد لعلَّةَ تكون هناك؛ لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم 
مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. 
أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن 
تفصيله ربما عسر من جملته» فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك آسلم». 

وقال: ۱... فأما ما وجدنا بدا من اعادته بجملته من غير حاجة منا 
إليه» فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. 





)1( مسلم بن الحجاج : مقدمة الصحیح (ص :۳ - .(٤‏ 


الفصل الثاني: الکتب الستة ۱۱۳5 1" 


فأما القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من 
العيوب من غيرها وأنقى» وأن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث 
واتقان لما نقلوه» لم يوجد في روايتهم اختلااف شديد ولا تخليط فاحش» 

فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في 
أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم 
قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم» فان اسم الستر والصدق 
وتعاطى العلم يشملهم» كعطاء بن السائب» ويزيد بن أبى زياد ولیث بن 
أبي سليم وأضرابهم من حمّال الآثار ونقّال الأخبار فهم وإن كانوا بما 
وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين؛ فغيرهم من أقرانهم ممن 
عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال 
والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم قاتا عة ولخصلة ة2 

ثم قال رحمه الله تعالى : «فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نوّلف 
ما سألت من الأخبار عن رسول الله بيا فآما ما كان منها عن القوم هم 
عند أهل الحديث مهمون - أو عند الأكثر منهم ‏ فلسنا نتشاغل بتخريج 
حدیشهم کعبد ال بن مسور آبي جعفر المدائني؛ وعمرو بن خالد. 
وعبد القدوس الشامي» ومحمد بن سعيد المصلوب» وغياث بن ابراهیم» 
وسلیمان بن عمرو» وأبي داود النخعي ؛ وأشباههم ممن اتهم بوضع 
الأحاديث وتوليد الأخبارء وكذلك مَنْ الغالب علی حدیثه المنکر والغلط 
أمسكنا أيضاً عن حليثهم . 

وعلامة المنكر فى حديث المحدّث إذا ما عرضت روايته للحديث 
على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم» أو لم تكد 
توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله 


(۱) انظر: مقدمة صحیح الامام مسلم (1/۱ - ۰6۷ 


الباب الثالث: التدوین في القرن التالث الهجرىٌ 





ولا مستعمله»(؟, 


شرط الإمام مسلم في صحيحه: 

تقدم الكلام على ذلك عند الكلام على شرط البخاري في صحيحه 
وفیما ذکرناه في الفقرة السابقة - منهجه في صحیحه - شيء من ذلك 
فلیراجع هناگ . 


هل في صحيح الإمام مسلم معلقات؟: 

قال الحافظ آبو عمرو بن الصلاح : : اليس في مسلم من المعلقات إل 
القلیل۰۰. وذکر الحافظ آبو علي الغسانی الاندلسي آن مسلماً وقع 
الانقطاع فیما رواه في کتابه في أربعة عشر موضعاً» . 

وذکر الحافظ العراقي کلام ابن الصلاح ثم قال: «وفیه آمور: 
أحدها: : أن قوله: : وهو في مسلم قليل جداً هو كما ذكرء ولكني رأيت أن 
أَبيّن موضع ذلك القليل ليضبط». ثم ذكر ثلاثة مواضع: الأول في كتاب 
التیمم» والثاني في البيوع والثالث في الحدود. . . وكلها بصيغة: وروى 
اللیث . 

ثم قال: «والحدیثان الأخیران - في البیوع والحدود - قد رواهما 
مسلم قبل هذين الطريقين متصلاً ثم أعقبهما بهذين الإسنادين» فعلى هذا 
جس في مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي الجهم 

في التيمم» وفيه بقية أربعة عشر موضعاً رواه متصلاً ثم أعقبه بقوله: ورواه 

فلان» وقد جمع الرشيد العطار ذلك في «الغرر المجموعة»» وقد بينت ذلك 
كله في كتاب مت يما تكلم فب من أساث الصسيمين بص ا 
انقطاع»”” 





۷( من مقدمة الصحیح مع 6۷ بتصرف یسیر . 
۲( 2 عمرو بن الصلاح : : صیانة صحیح مسلم (ص NAE‏ 
(۲ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي: التقييد والإيضاح (ص :16) ملكّصا. 


الفصل الثاني: الکتب السنّة ۱۱۵ 


وقال الحافظ ابن حجر تعقيباً علی کلام الحافظ العراقي: «فیه آمور: 

الأول: قوله: فيه بقية آربعة عشر موضعاً لیس فیه عند الرشید العطار 
الا ثلائة عشر آحدهما مکرر» والذي آوقع الشیخ في ذلك آن آبا علي 
الجياني - وتبعه المازري - ذکر آنها آربعة عشر. 

والثاني : قوله: انه رواه متصلاً ثم آعقبه بقوله: ورواه فلان لیس 
ذلك في جميع الأحاديث المذكورة» وإنما وقع ذلك فيه في ستة أحاديث 
ثم ذكرها الحافظ ثم ذكر السبعة الباقية بما فيها المكرر ثم قال: فعلى 
هذا فهي اثنا عشر حديثاً فقط ستة منها بصيغة التعليق» وستة منها بصيغة 
الاتصال» ولکن آبهم في کل واحد منها اسم من حدّئْه» فكان حق العبارة 
آن یقول: وفیه بقية ستة مواضع آخری فیل |نها منقطعة ولیست بمنقطعة 
کما هو رأي الجمهور من المحدّئین في الاسناد فیه رجل مبهم انه متصل 
قد 5 
عدد أحاديث صحیح مسلم؛ 

قال الحافظ العراقي: «ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلمء 
وقد ذکرها النووي في زیاداته في (التقریب» فقال: ان عدة آحادیثه نحو 
أربعة آلاف بإسقاط المكرر» ولم يذكر عدته بالمكرر وهو يزيد على عدة 
كتاب البخاري لكثرة طرقه» وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 
انا عشر آلف حدیث". 


عداية الحلماء بصحدح مسلم: 
لم يعتن العلماء بكتاب بعد كتاب الله عنايتهم بالصحيحين» وقد سبق 


(۱) أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر: النکت (۳4۶/۱ - ۳۵۳). 

(۲) جلال الدين السيوطي: تدریب الراوي المطبوع بهامش: التقریب والتیسیر (۱/ ۱۰۶ 

(۲) آبو الفضل عبد الرحیم العراقي: التقبيد والایضاح (ص:۰)۱۵ وأبو عبد الله الذهبي: 
سير أعلام النبلاء (۱۲/ 4۵11 وقد ذکر الحافظ ابن الصلاح عدد آحادیث مسلم 
وذلك في کتابه: صیانة صحیح مسلم (ص :۹۹ - 6۱۰۰ 





NY‏ الباب الثالث: الثدوين في القرن الثّالث الهجريٌ 
الكلام عن عنايتهم بالبخاري» وبداً عناية العلماء بهما في وقت مبكر حيث 
ظهر في القرنين الرابع والخامس كتب تراجم رجالهما وكتب الجمع بينهماء 
وکتب الاستخراج علیهما وغیر ذلك» وسيأتي الكلام على ذلك في الباب 
الرابع بإذن الله تعالى. 
وقد اعتنى العلماء بصحيح مسلم رواية وإسماعاً إلا أنه اتصلت 
واشتهرت الروايات في الأعصار المتأخرة لصحيح مسلم برواية أبي إسحاق 
مسلم» مات سنة (۲۰۸ه). 
ومن آهم شروح مسلم ما يلي: 
۱- المفهم في شرح مسلم لعبد الغافر بن |سماعیل الفارسي (ت۵۲۹ه). 
۲- المعلم في شرح مسلم لايي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 
المالكي (ت۱ ۲ ۵ه) . 
2 إكمال المعلم بفوائد شرح صحیح مسلم للقاضي آبي الفضل عياض بن 
موسى اليحصبى (ت05454ه). 
؟ - شرح صحيح مسلم لأبي عمرو بن عثمان بن الصلاح (ت16۳ه). 
ه- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي رتكلاكم). 


7 - إكمال الإكمال لأبي الروح عيسى بن مسعود الزواوي المالكي 
(تة؛لامه). 
وغير ذلك من الشروح التي بلغت فيما وقفت عليه قريباً من 


۳ ۶ را زر ۱(۲) 
خمسین شرحا ومختصرا 


عبد ال . 








الفصل الثاني: الكتب السنّة ۹ 
ثالثاً: سنن أبى داود السجستانى: 


أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي 
السجستانى الإمام» شيخ الستّ مقدم الحفاظ ومحدث البصرة» المولود 
سنة (۲۰۲ه) والمتوفی سنة (۸۲۷۵)؟. 


اسم ڪتاب أني دلود: 

اشر ن الان السو ةل عوريدى أن اليو لف ی سكا هذا 
حيث قال في رسالته إلى أهل مكة: «فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث 
التي في كتاب «السنن» أهي أصح ما عرفت في الباب...»» وقال في 
موضع آخر من الرسالة أيضاً: «وإن من الأحاديث في كتابي «السنن» ما 
لیس بمتصل وهو مرسل». 


3 


منهج أي داود في كتاب السدن: 

جاء في رسالته إلى أهل مكة قوله: «... فإنكم سألتم أن أذكر لكم 
الأحاديث التي في کتاب السنن» آهي آصح ما عرفت في الباب. . 
فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد رُوي من وجهين صحيحين» أحدهما 
أقوم إسناداً والآخر صاحبه أقدم في الحفظ» فربما كتبت ذلك أي الأقدم 
حفظاً - ولا آری في كتابي من هذا عشرة آحادیث ولم أكتب في الباب إلا 
حديثاً أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فانه یکثر» وانما آردت 
قرب منفعته» وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة» فإنما هو 


(۱) انظر تفاصيل ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۲۰۳/۱۳). 

(۲) قال في الرسالة المستطرفة (ص :۳۲): «کتب السنن التي تعرف في اصطلاحهم 
بالکتب المرتبة علی الأبواب الفقهية من الایمان والطهارة والصلاة. ۰۰ إلى آخرهاء 
حلیثا . ۰.۰ 





الباب الثالث: التّدوين في القرن الثّالث الهجريٌ 





من زيادة کلام فیه» وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث» وربما 
اختصرت الخديث الطويل لاني لى كع طول لم بعل يعض مر شین 
ولا یفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. . . ولیس في کتاب (السنن» 
الذي صتفته عن رجل متروك الحديث شيء( وإذا كان فيه حدیث منک 
يّنت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غير وما كان في كتابي من 


شرط يي دلود وغیره من تصحاب السدن» 

قال الحافظ آبو الفضل محمد بن طاهر: اناه وأما أبو داود فمن 
بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام : 

الأول : صحیح » وهو جنس ما في الصحيحين . 

الثاني : صحيح على شرطهم - أصحاب السنن - وقد حکی آبو 
عبد الله بن منده: إن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع 
على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال. 

الثالث: أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم وأوردوها لا 
قطعا منهم بصحتهاء وربما أبان المخرّج لها عن علتها بما يفهمه أهل 
المعرفة» فإن قيل: لِم أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم؟ فالجواب من ثلاثة 
أوجه : 

الأول : رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأوردوها وبيّنوا سقمها لتزول 
الشبه. 1 





69 راجع رسالة ابي داود إلى أهل مكة وهي رسالة صغيرة» طبعت بتحقيق الدكتور محمد 
لطفي الصباغ. 


الفصل الثاني: الكتب السنّة ON‏ 


الثالث: أن يقال لقاتل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء 


يوردون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل فكان فعلهم 
هذا كفعل الفقهاء . 
آزاء العلماء قیما سکت عنه شو داود: 

قال ابن الصلاح : (ما وجدناه فى كتاب أ داود مذكوراً مطلقاً ولیس 
في واحد من الصحيحين» ولا نص على صِحَّته أحدٌ ممن يميز بين الصحيح 
والحسن عرفنا بأنه من الحسن عند أبي داود» وقد يكون فى ذلك ما ليس 

ِ E 
بحسن عند عيره‎ 

وقال الحافظ الذهبي - تعقیباً علی قول آبی داود: ذکرت فی السنن 
الصحيح وما يقاريه : «فقد وی اد بذلك بحسب اجتهاده وبیّن ما 
ضعفه شديد محتمل» وكاسر عن ما ضعفه خفيف محتملء» فلا يلزم من 
سكوته والحالة هذه عن الحدیث آن یکون حسناً عنده» ولا سيما إذا حكمنا 
على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو فى عرف السلف يعود 
إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلمای آو 
الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم.... فكتاب أبى داود 
أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك نحو من شطر الکتاب» ثم 
يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر» ثم يليه ما رغبا عنه وكان 
إسناده جيّداً سالماً من علة وشذودء ثم يليه ما كان إسناده صالحاً وقبله 
العلماء لمجيئه من وجهين لَينيّن فصاعداً؛ يعضد كل إسناد منهما الآخرء ثم 
يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه» فمثل هذا يمشيه أبو داود ویسکت 


.)۱5 - ۱۳: محمد بن طاهر: شروط الأئمة الستة (ص‎ )١( 
.)۳۳ ابن الصلاح: علوم الحدیث (ص:‎ )۲( 


الباب الثالث: التّدوين في القرن الثّالث الهجريٌ 





عنه غالبًء ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنهء 

بل یوهنه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. والله أعلم)”" . 
ويرى الحافظ العراقي أن قوله: : فهو صالحء. يجوز آن یکون تیان 

يجوز أن يكون حسناً عند من يرى الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح 


والضعيف» ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك» أيرى ما ليس 
بضعيف صحيحا؟ فكان الأولى بل الصواب أن لا يرتقع بما سكت عنه إلى 


الصحة حتى يعلم أن رأيه هو الثاني ويحتاج إلى نقل0©. 
وقال الحافظ ابن حجر: «ومن هنا يتبين أن جمبع ما سكت عليه أبو 
داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على أقسام: 
١‏ مله ما هو ذ في الصحيحين أو على شرط الصحة. 
۲- ومنه ما هو من قبیل الحسن لذاته. 
۳ ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضدء وهذان القسمان كثيرٌ في 
کتابه جداً . 
5 ومته ما هو ضعیف ولکنه من رواية من لم یجمع علی ترکه غالبا 
وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بھا» . 
وقال الحافظ محيي الدین النووي: «والحق آن ما وجدناه في سننه 
مالم يبيّنه ولم ينص على صحته أو حسنه أحدٌ ممن يعتمد فهو حسنء ۰ وال 
نص على ضعفه من يعتمد» أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف 
ولا جابر له حکم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود). 
قال ابن حجر معقباً - على هذا الكلام: «وهذا هو التحقيق» . 





.)۲۱۵ - ۲۱6/۱۳( سیر اعلام الثبلاء‎ )١( 

(۲) الحافظ العراقي : التقیید والایضاح (ص:4۰). 
( الحافظ ابن حجر : النکت (1۳۵/۱). 

(8) المصدر السابق (1464/۱). 


الفصل الثاني: الکتب الستّة KOR‏ 


عنادة العلماء بستن هي داود: 

اعتنی العلماء بهذا الکتاب کما اعتنوا بغیره من الکتب السنة وغیرها 
إلا آننا نجد آن عنايتهم به فاقت غیره من السنن» فجاء بعد مرتبة 
الصحیحین في العناية خاصة عند المشتغلین بالفقه لما حواه هذا الکتاب من 
السئن والأحاديث الصحيحة والحسنة» واختصروه وَعَلقَوا عليه كما 
ترجموا لرجاله ضمن رجال الكتب الستة. 

وقال الخطيب البغدادي: «... وكان أبو داود سكن البصرة» وقدم 
بغداد غير مرة» ورَوَّى كتابّه المصنف في السئن بهاء ونقله عنه أهلهاء 
ويقال: نه صئّفه قديماً ر اک ییوس مكتيل اماد 
واستحسنه...». ثم ذكر عن أبي بكر بن داسة أنه قال: «كتبت عن 
رسول الله خمسمائة ألف حديث» انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعني 
السّنن - جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث» ذكرت الصحيح و 
يشبهه ويقاربه)0© 

قال الخطابي: «كتاب السنن لأبي داود كتاب شریف» لم يُصنّف في 
علم الدين كتاب مثله» وقد رزق القبول من الناس كافة» فصار حكما بين 
فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» وعليه معوّل أهل 
العراق وأهل مصر وبلاد المغرب» وكثير من مدن أقطار الأرض)”" . 


هذا ومن اهم شروحه: 
۳ معالم السنن» لأبي سليمان حَمْد بن محمد بن ابراهيم الخطابي 


(ت۲۸۸ه) . 
3 مرقاة الصمود إلى سنن أبي داود » للحافظ جلال الدين أبي بكر 
السّيوطي (ت١11ه).‏ 


)١(‏ تاريخ بغداد (57/9ه ‏ لاه). 
(؟) معالم السئنء المطبوع في حاشية مختصر آبي داود للمنذري (۱۰/۱ - ۰6۱۱ 





الباب الثالث: التّدوین في القرن الثّالث الهجرىٌ 





۲ فتح الودود علی سنن أبي داود لأبي الحسن محمد بن عيد الهادي 
السندي (ت۱۳۹ه). 


۶ - عون المعبود شرح سنن آبي داود للشیخ شرف الحق العظیم آبادي 


(ت۲ ۲ ۱۳ه). 
٩‏ - بذل المجهود في حل أبي داود للشیخ خلیل آحمد السهارنقوري 
(ت1 ۶ ۱۲ه) . 


رایعا : جامع آبي عیسی الترمذي: 

آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي 
الترمذي الحافظ العلم البارع صاحب التصانیف الكثيرة» قال أبو عبد الله 
الذهيي : «الصواب آنه آض؟ في كبره بعد رحلته وكتابته العلم»۳؟ المولود في 
سنة (۲۰۹ه) والمتوفی سنة (۲۷۹ه). 
اسم کتاب الترمداي: 

قال في مقدمة تحفة الأحوذي: «قال صاحب کشف الظنون: قد 
اشتهر جام الترمذي بالنسبة إلى مولّفه» فيقال: جامع الترمذي»ء وقال 
يفنا القد أطلق الحاكم والخطيب عليه الجامع الصحيح - وذلك 
بالتغليب ‏ ويقال له أيضاً: سنن الترمذي)2©. 
رخبة جامع الترمذي بين الكتب الستة: 

قال أبو عيسى: «صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز 
فرضوا به» وعرضته على علماء العراق فرضوا به» وعرضته على علماء 





(۱) أبو عبد الله الذهبي: سير أعلام التبلاء (۲۷۰/۱۳). 


(0 عبد الرحمن المباركفوري: تحفة الأحوذي» الباب الثاني» الفصل الخامس والثامن 
من المقدمة (١/4/ا١  .)۱۸١‏ 


الفصل الثاني: الکتب الستة ١‏ 
خرسان فرضوا به» ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي 
کل 

وقال الذهبي: «انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود 
والنسائي لاخراجه حدیث المصلوب والكلبي وآأمثالهما»؟. 

وقال صاحب کشف الظنون: «الجامع الصحیح لابي عیسی الترمذي» 
هو ثالث الكتب الستة» . 

وقال صاحب التحفة: «ويفهم من رمز تهذيب الكمال وتهذيب 
التهذیب والتقریب وتذکرة الحفاظ آن رتبة جامع الترمذي بعد سنن ۳ داود 
وقبل النسائي» . 

وذهب صاحب «التحفة» إلى ما ذهب إليه صاحب «كشف الظنون» من 
جعله ثالث الكتب الستة. 


منهج أي عیسی الترمذي في جامعه: 

رتب أبو عيسى الترمذي كتابه على الأبواب على طريقة الجوامع 
الشاملة للأحكام وغيرهاء وكل باب من أبواب الترمذي يحمل عنوان 
المسألة أو الحكم الذى روى الترمذي الحديث من أجلهء ويورد في الباب 
حديثاً أو أكثر ثم يتبع ذلك بآراء الفقهاء في المسألة وعملهم بذلك الحديث 
تصحیحا وتحسینا وتضعیفا؛ ویتکلم علی درجة الاسناد ورجاله وما اشتمل 
عليه من العلل» ويذكر ما للحديث من الطرق» ثم إن كان هناك أحاديث 
أخرى تناسب الترجمة فإنه يشير إليها بقوله: «وفي الباب عن فلان؛ 
وفلان. . .» من الصحابة . ۱ 


(۱) انظر: تذکرة الحفاظ (۰)1۳6/۲ وتهذیب التهذیب (۳۸۹/۹). 

0 السيوطي : تدریب الراوي (۰)۱۷۱/۱ 

(۳) حاجی خلیفة: کشف الظنون (5۵۹/۱). 

(۵) انظر : السحفة (۱۷۹/۱) الفصل الخامس من الباب الثاني من المقدمة. 
(۰) الامام الترمذي» للدکتور نور الدین عتر (ص :4۵ - 4۷). 





7 الباب الثالث: التدوين في القرن الثّالت الهجريٌ 


شرط في عيسى الترمذي في كتلبه: 
تقدم الكلام على طرف من ذلك في الكلام على شرط البخاري» 
وعند الكلام على شرط أبي داود» ونضيف هنا قول أبي الفضل بن طاهر: 
«وآما آبو عیسی الترمذي - رحمه ال تعالى - فكتابه على أربعة أقسام: 
۱- قسم صحیح مقطوع بی وهو ما وافق فیه البخاري ومسلم. 
۲- قسم علی شرط الثلائة کما بینا - آبو داود والترمذي والنسائي . 
*“- وقسم أخرجه للضِدَيّة وأبان عن علته» ولم یغفله . 
٤‏ - وقسم رابع أبان هو عنه فقال: ...ما أخرجت في كتابي إلا حديثاً 
قد عمل به بعض الفقهاء وهذا شرط واسع(©. 
عداية الحلماء بجامع الترمذي: 
قال في تحفة الأحوذي: «اعلم أن لجامع الترمذي شروحاً وتعليقات 
ومختصرات وعليه مستخرجات». 
وقد اعتنى به العلماء رواية وإسماعاً ونسخاًء كما عنوا باختلاف 
نسخه منذ وقت مبكرء أما رجاله فقد اعتني بهم ضمن الكتب التي ترجمت 
لرجال الكتب الستة. 


ومن الهم شروحه: 
-١‏ عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي المالكي . 
5- شرح ابن سيد الناس ولم يتمهء وأكمله الحافظ العراقي المتوفى سنة 
(605ه) إلا أنه لم يتمّه أيضاًء فأتمه ابنه أبو زرعة المتوفى سنة 
¢ 
(AAT)‏ . 





.)۱۵: شروط الأئمة الستة لابن طاهر (ص‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في تحقيقه للنفح الشذي لابن سيد الناس 
۷۳/۱۸۵ - ۰6۷۰ وتکملة العراقي للشرح حقفت في رسائل ماجستیر ودکتوراه في 
الجامعة الاسلامية» کلية الحدیث الشریف» بالمدينة اللبوية. 








الفصل الثاني: الکتب الستّة ۱۲۵ 


۳ شرح الحافظ آبي الفرج عبد الرحمن بن آحمد ین محمد المعروف 
نان ر ال ی : 


المؤلّف: 

الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي» 
ولد سنة (0١؟ه)»‏ وتوفی سنة (۳۰۳ه). 

قال الذهبی : (هو الحافظ شيخ الاسلام» ناقد الحدیت» صاحب 
السنن ی 
اسم کنابه: 

آلّف الحافظ النسائی کتاب «السنن الکبری» فلما عاد من رحلته ٍلی 
مصر مر بفلسطین» فنزل الرملةء فسأله آمیرها: «أکل ما في سننه صحیح؟ 
فقال: لا. فقال: جَرّد الصحيح منه؟. فاختصره مقتصراً على ما يراه 
صحیحاً وسماه «المجتبی» بالباء الموحدق آو «المجتنی» بالنون ویعرف 
أيضاً ب «السنن الصغرى» . 
منهج النسائي في سنه واراء العلماء في ذلك: 

قال آحمد بن محبوب الرملي: «سمعت النساتي یقول: لما عزمت 
على جمع «السنن» استخرت الّه في الرواية عن شیوخ کان في القلب منهم 
بعض الشىء» فوقعت الخيرة على تركهم» فتركت جملة من الحديث كنت 


(۱) انظر تفاصيل ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۲۵/۱۶). 

(۲) ذكر ذلك ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول (١/۱۹۷)ء‏ ولم يذكر إسناده إلى تلك 
القصة» وسبقه ٍلی ذکرها - وبدون ستاد - این خیر الأشبيلي في فهرسته (ص :۱۱ - 
۷ 


وانظر ؛ مقدمة شرح السيوطي لسئن النسائي (۳/۱ - ۵). 











الباب التالت: التّدوين ذ في القرن الثّالك الهچري 


آعلو فیها عنهم»۳) 

وقال أبو الحسن المعافري: «إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث 
فما خرجه النسائی آقرب لی الصحة مما خرجه غیره. 

وقال الحافظ ابن زشید: «کتاب النسائي آبدع الکتب المصنفة في 
الستن تصنیفاً و"حسنها ترصیف وکان کتابه جامعاً بین طريقتي البخاري 
ومسلم مع حظ کبیر من بیان العلل. 

وعلی الجملة فکتاب النسائي آقل الکتب الستة بعد الصحبحین حدیث 
ضعیفا ورجلاً مجروحاً» ویقاربه کتاب آبي داود والترمذي ویقابله من الطرف 
الا خر کتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب . 

وقال محمد بن معاوية الأحمر - الراوي عن النسائي - : کتاب الستن 
کله صحیح ویعضه معلول الا آنه لم یبیّن علته والمنتخب المسمی 
بالمجتبی صحیح کله»(۳. 
شرطه وعتاية العلماء بکتابه: 

تقدم الکلام علی شرطه عند الکلام علی شرط البخاري وکذلك آبي 
داود» ونقلت هناك كلام ابن طاهر والحازمي في (شروط الائمة». 





( انظر: : مقدمة شرح السيوطي لسنن النسائي (۳/۱ - ۰6۵ ویری الإمام الذهبي أن 

المنتخب للمجتبى هو أبو بكر بن السني وليس النساتي نفسهء ذكر ذلك في ترجمته 
في السیر» لکن قد ثبتت رواية الستن الصغرى ‏ المجتبى ‏ عن النسائي من غير طريق 

ابن السني منها: 
۱ - رواية ابنه عبد الکریم والولید بن القاسم ذکرهما آبن خیر في فهرسته (ص :۱۱۲ 
- ۱۱۷). 
۲ - رواية محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوة cAI»‏ وئها نسختان خطیتان 
الأولى في المكتبة السعودية بالرياضء والثانية في مكتبة البلدية بالإسكندريةت 
وكلاهما مصورتان بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

(۲) المصدر السایق. 

۳( الحافظ السيوطي: مقدمة شرحه للنسائي (۳/۱- 0) 


الفصل الثاني: الكتب السدنّة ORL‏ 


وأما العندادة هه» 

فقد اعتنى به العلماء كغيره من الكتب الستة» رواية وإسماعاً ونسخاء 

أما شروحه فلم أقف على شرح له سوى «شرح السيوطي» و«حاشية 
السندي» وهما مطبوعان"؟. 
سادساٌ: الستن للحافظ آبی عبد ال بن ماجه: 

هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الحافظ الکبیر الحجة 
المفسر» مصنف الستن والتاریخ والتفسیر وغیرهك حافظ قزوين في عصره» 
ولد سنة (9١7ه)ء‏ وتوفي سنة (#/الاه)”" . 
اسم الكتاب: 

اشتهر بين الئاس باسم السئن منسوباً إلى صاحبه: سئن ابن ماجه. 
منهجه وارك الحلماء فبه: 

أول من ألحقه بالكتب الخمسة أبو الفضل محمد بن طاهر 
(ت ۵۰۷ه) صاحب «شروط الأئمة الستة»» وغيره جعل مكانه «الموطأ» 
للإمام مالك. 

وقد رتب ابن ماجه كتابه على الأبواب مشتملاً على السئن والأحكام 
كباقي الكتب الستة» وأخرج فيها الحديث الصحيح والحسن والضعيف» 
وفيه بعض المناكير والموضوعات» لكنها قليلة من أجل هذا انحطت رتبته 


(۱) شرع شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي 5ا في شرح سنن النسائي وخرج منه 
ثلاثة أجزاء لكنه عاجلته المنية - رحمه الله تعالى ‏ قبل إكماله. 
(۲) أبو عبد الله الذهبي: سير أعلام النبلاء (6۲۷۷/۱۳. 





الباب الثالث: التّدوين في القرن الثّالث الهجرىٌ 





قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: «وقعت جملة أحاديث السنن 
لابن ماجه في (5741) حديثاًء منها (۳۰۰۲) حديثاً أخرجها أصحاب 
الکتب الخمسة کلهم آو بعضهم» وباقي الأحاديث وعددها (1784) حديئاً 
زائدة على ما جاء في الكتب الخمسة» وتنقسم إلى (478) حديئاً صحيحة 
الاسناد و(۱۹۹) حدیثا حسنة الاسناد» و(51) حديثاً ضعيفة الإسناد 
و(49) حديثاً واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوية:0©. 
شرطه والعناية به: 

تقدمت الإشارة إلى طرف من ذلك في الكلام على شرط البخاري 
وكذلك في الكلام على شرط أبي داود» ومن المعروف أن «سئن ابن ماجه» 
انحطت رتبته عن الخمسة لتساهله في أحاديث قوم من المجاهيل 
والمتهمين» بل وفيهم بعض الكذابين. 
آها عناية العلماء ده 

فقن اعسوا .نه زواية ماعا وا گغیره؛ وثرجموا لرجاله. ضنمن 
رجال الكتب الستة. أما الشروح فلم أقف على شيء منها سوى «حاشية 
السندي» و «تعليقات السيوطي»» وشرح الحافظ مغلطاي وهو مخطوظ فيما 
آعلم ۳ . 


O O O 





( انظر: دراسة محمد فؤاد عبد الباقي عن سنن ابن ماجه في آخر الجزء الثانی (۲/ 
١ ۱ ۱۵۲۰-09۹‏ ۱ 
(5) وللشيخ عيد القادر بن بدران الدمشقي شرح على ابن ماجهء ولا أعلم أنه طبع إلى 

الآن. انظر: السابق واللاحق للخطیب البخدادي (ص :۳۳۱ حاشية رقم ۵). 









التدوین 
في القرنين الزابع والخامس 
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EIN مدخل‎ 


0 
مدخل / 
سبق القول بأن القرن الثالث الهجري يُعَنَُ العصر الذهبي لتدوين 
العلوم الإسلامية عامة» وعلوم الْسّنّةَ النبوية خاصة وقد فُصّل الكلام في 

ذلك في الباب الثالث. 
وتابع علماء السْنّة في القرن الرابع من سبقهم في خدمة السَّنَّةَ المطهرة 

وعلومهاء فكان منهم من نسج على منوال الصحيحين في تخريج الأحاديث 

الصحيحة من ذلك مثلاً : 

۱ - صحیح اين خزيمة (ت۳۱۱ه). 

۲ صحيح ابن حبان (تغع ۳۵ه). 

۳- صحیح ابن السکن (ت۳۵۳ه). 

6 - مستدرك الحاکم (ت۰۵ه) وغیرها . 
ومنهم من نهج منهج آصحاب الستن في الاقتصار علی آحادیث السنن 

والأحکام مع اشتمالها علی الصحیح وغیره» وذلك مثل : 

۱- منتقی ابن الجارود (ت۳۰۷ه). 

۲ - ستن الدارقطني (ت۳۲۸۵ه) . 

۳- سنن البيهقي (ت40۸ه) وهو متأخر وفاةً لکن یمکن عده في القرن 
الرابع تجوزاً لتقارب کتب السنن» کذلك نجد من اعتنى في هذا 
القرن بالتأليف في مختلف الحديث ومشكلهء كما في كتابي الطحاوي 
(ت١ا”لامه):‏ 


١‏ شرح معانی الآثار. 











۱۳۲ الباب الرّابع: التّدوين قي القرنین الژابع والخامس 


١‏ - ومشکل الاثار وغیرهما. 

وذلك تتميماً - وتكميلاً ‏ لما بدأه الامام الشافعي (ت۲۰4ه) في کتابه 
«اختلاف الحدیث»» والحافظ ابن قتيبة (ت۲۷۲ه) في كتابه «تأويل مختلف 
الحدیث» وغیرهما مما آلف في ذلك النوع في القرن الثالث. 

كما ظهر ‏ ولأول مرة ‏ نوعان من المصنفات في هذا القرن» ومذا 
1 من التجدید في مجال خدمة السُنْ وهذه ميزة آخری لاأهل السْتّف 
وهي آنهم في کل عصر یُعیلون تفکیرهم ویبذلون جهدهم في ابتکار طرق 
ووسائل جديدة لخدمة سُئَّهَ المصطفى كلل فلم يجمدوا كما جمد غیرهم من 
أهل العلوم الإسلامية الأخرى. 

وهذان النوعان من المصنفات هما: 

أولاً: كتب المصطلح ‏ علوم الحديث ‏ التي جمعت تلك القواعد 
التي كانت متفرقة في كتب من سبقهم من علماء القرنين الثاني والثالث 
مثل: «الرسالة» للشافعي» ومقدمة «صحيح مسلم» وکتابه «التمییزا» وکتب 
معرفة الرجال والعلل» فقیض الله كك من جمعها وسهّلها علی طلبة 
العلم . 

ویعد المحدّث الفاصل لأبي محمد الرامهرمزي (ت۳۹۰ه) آول موف 
في ذلك. ثم تبعه أبو عبد الله الحاکم (ت۰۵عه) بتألیف كتابه «معرفة علوم 
الحدیث». ثم استخرج عليه تلميذه أبو نعیم الاصبهاني (ت۳۰ه) ثم تتابع 
التأليف في المصطلح بعد ذلك. 

ثانياً: كتب المستخرجات» وسيأتي الكلام عنها قريباً بإذن الله. 

وهناك أنواع أخرى من المصنفات في مجال تدوين السنة في هذا 
القرن مثل معاجم الطبراني (ت ۲۱۰ ۲ه) و «العلل» تلدار قطني الذي رتبه على 
مسانید الصحاب وغیرها. 

آما في القرن الخامس الهجري» فقد سلك علماء السّنّهَ طرقاً أخرى 





ومجالات جديدة لتدوين السّئّةَ وحفظها وجمعهاء حيث ظهرت في هذا 

القرن النواة الأولى للموسوعات الحديثة ومن ذلك : 

ی كتب الجمع بين الصحيحين. 

٣‏ وكتب الجمع بين الستة وغير ذلك» وسيأتي لذلك مزید تفصیل 
بإذن الله . 


‘O O O 





الباب الژابع: التدوین في القرنین الژابع والخامس 





التدوين ي القرن الژّابع الهجريٌ 


آولا: هذه دراسة موجزة لنماذج مختارة 
من كتب الشنة المدونة في القرن الرابيع 
۱ - صحیح الامام ابن خزبمة : 
موف 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الحافظ إمام الأئمق 
شيخ الإسلام صاحب المصنفات الکثیرة ولد سنة (7؟ اهل وتوفي سنة 
(۸۳۱۱)؟. 
خسمدة کنانه: 
مصطفی الاعظمي - محقق الجزء الموجود من ابن خزيمة ‏ أن اسمه كما 
وضعه مؤلفه: مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي يلل وأنه 
مختصر من کتابه «المسند الصحیح». 
وقال الحافظ ابن حجر: وسمّی ابن خزيمة کتابه : «المسند ا 7 
المتصل بنقل العدل عن العدل من غیر قطع في السند؛ ولا جرح في النقلة)”" . 





( انظر ترجمته في : تذکرة الحفاظ (۲/ ۰ ۰0۷۳۰ سیر آعلام النبلاء (۱۶/ ۳۹۵ - ۳۸۲). 
68 انظر : مقدمة صحیح ابن خزيمة (۱۱/۱ - ۱۷) بقلم المحقق . 
۳ النکت (۲۹۱/۱). 





الفصل الأول: النّدوين في القرن الرّابع الهجريٌ 


اشترط ابن خزيمة كله في هذا الكتاب ألا يُخْرّجٍ إلا الحديث 
المختصر من المسند الصحیح عن النبي ی بنقل العدل عن العدل موصولاً 
إليه بي من غير قطع في أثناء الاسناد» ولا جرح في ناقلي الأخبار التي 
نذكرها بمشيئة الله تعالی»؟. 


منيجة في لمج 

أ رتبه على الكتب والأبواب فبدأه بكتاب الوضوء ثم كتاب 
الصلاة. . . وهكذا. 

ثم يورد تحت كل كتاب مجموعة من الأبواب» يقول: باب كذا... 
وتارة يقول: أبواب كذا.... 

ب - يورد الأحاديث مسندة منه إلى رسول الله بء وإذا كان للحديث 
آکثر من طریق یذکرها"؟. 

ج - یعقب علی الحدیث - غالباً - بالکلام على سنده ومتنه؛ ويحتني 
بضبط الالفاظ ومخالفة کل راو للآخر في لفظهء وغالباً ما يبدأ كلامه 
بقل فان ای کر 

د ‏ کثیراً ما یذکر الراجح عنده في المسألة في تراجم الأبواب علی 
طريقة فقهاء المحدئین کالبخاري وآبي داود وغیرهما* . 
مكانة صحيح لبن خزيمة من كتب الشنّة: 

قال الحافظ ابن الصلاح: «ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في 


(۲) انظر: کتاب الوضوء من صحیح ابن خزيمة (1/۱ :۵ -1) و(۱۰/۱ ۱۳:2 - ۰۱4 
(۳) انظر مثلاً: کتاب الوضوء (۱۱/۱ ۱۵:2 - ۰6۱۱ 
(4) انظر مثلاً : کتاب الوضوء (۱۸/۱). 


الباب الرّابع: الثدو ين في القرنين الرّابع والخامس 





الصحيحين يتلقَّاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة. ‏ . 
ويكفي كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه» ككتاب 
ابن خزيمة. . .. 

وقال الحافظ السيوطي: «صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح 
ابن حبان لشدة تحريه» حيث إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في 
الاسناد» فيقول مثلاً: باب كراهة كذا إن صح الخبرء أو إن ثبت 
کڈ 

وقال الإمام الذهبي: «وقد كان هذا الإمام جهبذاً بصيراً 
بالرجال. ۰٩.۰‏ ثم ذکر عنه آنه قال: «لست أحتج بشهر بن حوشب. ولا 
بخریز بن عثمان ولا بعبد الله بن عمروء ولا ببقية» ولا بمقاتل بن 
حیان. .۰۷.۰ ثم سمّی خلقاً من الرواة الذين حصل في الاحتجاج بروايتهم 
خلاف بین الائمة مما یدل على شدة تحري ابن خزيمة وتوقیه في الرواية في 
یه ت۳۱ , 
عداية العلماء بصحيح إبن خزيمة: 

اعتنى العلماء بصحيح ابن خزيمة روايةً وإسماعاً ونسخاً» وممن اعتنى 
به من المتأخرين: 

۱ - الحافظ سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن 
(ت؟ ۸۰ه) حيث اختصر «تهذیب الکمال» للمزي مع التذیبل علیه برجال 
ستة كتب هي: المسند للإمام أحمدء صحيح ابن خزيمة» صحيح ابن 
حبان» مستدرك الحاكم؛ السنن للدارقطني» السنن الكبرى للبيهقيء 


وسيمافة «إكمال تهذيب الكمال». 





)۱ علوم الحديث» لابن الصلاح (ص : ۱۷). 

زفق تدریب الراوي (۱۰۹/۱) للسيوطي وانظر الأمثلة علی ما ذکره السيوطي من تحري 
ابن خزيمة فى صحيحه /١(‏ هلا ۰۲۲۸ 06۲۳۹ 

(۳) سیر أعلام النبلاء للذهبي (۳۷۳/۱۵). 





الفصل الأول: التدوين في القرن الزابع الهجري 


؟ ‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه) حیث صنف كتاب 
«(تحاف المهرة بالفوائد المبتکرة من آطراف العشرة»۲) وهي: موطاً الامام 
مالك» ومسند الشافعي» ومسند الامام آحمد» وستن الدارمي» وصحیح ابن 
خزیمة» والمنتقی لابن الجارود» وصحيح ابن حبان» والمستخرج لأبي 
عوانة» والمستدرك للحاکم وشرح معاني الگثار للطحاوي» والسنن 
للدارقطني . 

قال الحافظ: «وإنما زاد العدد واحداً لأن صحيح ابن خزيمة لم 


يوجد منه سوى قدر ربعه». 


۲ - صحيح ابن حبان" : 
المؤلف: 

الامام العلامة الحافظ شیخ خراسان آبو حاتم محمد بن حبان بن 
آحمد بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي صاحب الکتب المشهورة 
والمصنفات الغزيرة» ولد سنة بضع وسبعین ومائتین» وتوفي سنة 
a £(‏ . 
تسمية صحيح ابن حبان: 

اشتهر بين العلماء باسم صحیح ابن حبات» واسمه كما ذكره المؤلّف 
فى مقدمته: «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَطع في 


سندهاء ولا بوت جرح في ناقلیها»۳*۱. 





)١(‏ طبع في مرکز خدمة السنة والسيرة النبوية في الجامعة الاسلامية بالمدينة النبویق» في 
تسعة عشر مجلداً عدا الفهارس. 

(۲) انظر: مقدمة صحيح ابن خزيمة لمحققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي (۲۲/۱ - ۰۲۲۳ 

(۳) طبع ترتیبه لابن بلبان الفارسي في ثمانية عشر مجلداً مع فهارسه بتحقیق الأستاذ 
شعیب الأرناژوط» وهي آجود طبعة لهذا الکتاب فیما آعلم. 

(4) انظر ترجمته في: تذکرة الحفاظ ٩۲۰/۳(‏ - ۹۲۶) سير أعلام النبلاء ۰)٩۲/۱۷(‏ 

(ه) انظر: مقدمة محقق صحیح اپن حبان: شعیب الأرناژوط (۳۲/۱ - ۰۳۳ 


7 الباب الرّابع: الّدوين في القرنين الرّابع والخامس 


شرط این حبان في صحیحه: 
قال ك فی مقدمته: «۰.. وآما شرطنا في نقلة ما آودعناه کتابنا 
هذا من الستن فانا لم نحتخ فیه الا بحدیٍ اجتمع في کل شیخ من رواته 
لخسية أشماء: 
١‏ العدالة في الدين بالستر الجميل. 
E‏ الصدق في الحديث بالشهرة فيه. 
۳- العقل بما يحدّث من الحديث. 
٤‏ - العلم بما يحيل من معاني ما يروي . 
- المتعري خبره عن التدلیس. 
فکل من اجتمع فیه هذه الخصال الخمس احتججنا بحدیثه وبنینا 


الكتاب على روايته» وکل من تعرّی عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم 
222 


۵ 


1 


سبب تاليف ابن حبان لصحيحة: 


قال في مقدمته : 

۱ - واني لما رآیت الاخبار طرقها کثرت» ومعرفة الناس بالصحیح 
منها قََتْ لاشتخالهم بکتب الموضوعات وحفظ الخطاً والمقلوبات حتی 
صار الخبر الصحيح مهجوراً لا يكتب» والمنكر المقلوب عزيزاً يُستغرب. 

؟ ‏ وأن من جمع السئن من الأئمة المرضيين وتكلم عليها من أهل 
الفقه والدين أمعنوا في ذكر الطرق للأخبارء وأكثروا من تكرار المعاد للآثار 
قصداً منهم لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الحفاظء فكان ذلك 
سيب اعتماة المتعلم على ما في الکتاب:.. .۳ . 


۰6۱2۱ - ۱۳۹/۱( الحافظ ابن حبان: مقدمة الصحیح‎ )١( 
-ا8).‎ 85/١( (؟) المصدر نفسه‎ 





الفصل الأول: التّدوين في القرن الرّابع الهجريٌ 


ق قال كثلله: «فتدبرت الصحاح لأسهّل حفظها على المتعلّمِين» 
وأمعنت الفكر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين». 
منهج ابن حبان في صحیحه: 

وقال کف في بيان منهجه : «فرآیتها تنقسم خمسة أقسام متساوية متفقة 
التقسيم غير متنافية: 

فأولها: الأوامر التي أمر الله عباده بها (وهي تدور علی مائة نوع 
وعشرة آنواع). 

والثاني : النواهي التي نهی الله عباده عنها (وهي تدور علی مائة نوع 
وعشرة آنواع). 

والثالث: إخباره عما احتيج إلى معرفتها (وتدور على ثمانين نوعاً). 

والرابع: الاباحات التي أبيح ارتكابها (وتدور على خمسين نوعاً). 

والخامس: أفعال النبي بل التي انفرد بفعلها (وتدور على خمسين 
نوعاً) . 

ثم قال: «فجميع آنواع السنن آربع مائة نوع علی حسب ما 
ذکرناها ۰ ۰۰۰ اه ملحْصا ۲۳ . 

وقال في آخر الکتاب: «فهذا آخر آنواع السنن؛ قد فصلناها على 
0غ ما أصّلنا الكتاب عليه من تقاسيمهاء وليس في الأنواع التي ذکرناها 
من أول الکتاب الی آخره نوع يستقصى» لانا لو ذکرنا کل نوع بما فیه من 
الستن» لصار الکتاب آکثره معاداه الی آن قال: «وکشفنا عما آشکل من 
آلفاظها» وفصلنا عما يجب أن يوقف على معانيها على حسب ما سهل الله 
ويسره وله الحمد على ذلك 





(۱) انظر: تفصیل هذه الأقسام والأنواع في الفصل الثاني من مقدمة علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي لترتیبه لصحیح ابن حبان (۱۰/۱ - ۱۳۷). 
(۲) أبو حاتم بن حبان: صحيح ابن حبان بترتیب اين بلبان (۰)۱۵6/۱ 








الباب الرّابع: الثدوين في القرنين الرّابع والخامس 


أما طريقة ترتيبه فقد وصفها السيوطي بقوله: «صحيح ابن حبان ترتيبه 
مَخْتَرَعٌ ليس على الأبواب» وليس على المسانيد» ولهذا سمّاه: التقاسيم 
والأنواع». 

ویعتبر صحیح ابن حبان موسوعة کبيرة في الفقه علی طريقة هل 
الحدیث» حیث توح کل حديث بعنوانٍ یتضمن المعنی الذي استنبطه من 
نص الحديث الذي يدرجه تحتهء ثم يعقب على كثير من الأحاديث بتعليقات 
نفيسة» بعضها في الكلام على الرجال وبعضها تفسير دقيق للمعنى» وبعضها 
في رفع الإشكال المتوهم في الخبرء أو التعارض بين خبر وآخر» وغير 
ذلك من التفائس والطرائف. 


تناء العلماء علی صحيح ابن حبان: 

١‏ قال الأمير علاء الدين الفارسي (ت9"ال/اه) الذي رتب صحيح 
ابن حبان على أبواب الفقه: «إنه من أجمع المصنفات في الأخبار النبوية» 
وأنفع المؤلفات في الآثار المحمدية» . 

١‏ وقال السخاوي: «قال الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من 
الحاکم» وقال ابن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحةء وهما خير 
من «المستدرك» بكثير وأنظف أسانيداً ومتوناً»”". 

٣‏ - وقال الشيخ أحمد بن محمد بن شاكر ‏ في مقدمة الجزء 
الذي حققه من صحيح ابن حبان : «صحيح ابن حبان كتاب نفيس 
جليل القدرء وعظيم الفائدة» حرره مؤلفه أدق تحريرء وجوّده أحسن 
تجويدء وحقق أسانيده ورجالهء وعلّل ما احتاج إلى تعليل من نصوص 
الأحاديث وأسانيدهاء وتوثق من صحة كل حديث اختاره على شرطهء 


)۱( السيوطي : تدریب الراوي (۱۰۹/۱). 
۲( انظر: صحيح ابن حبان (۷۹/۱). 
(۲) شمس الدین السخاوي: فتح المفیث (۳۳/۱). 


الفصل الأول: التدوین في القرن الژابع الهجري ۱۱ 


وما أظنه أخلّ بشيء مما التزم إلا ما يخطئ فيه البشر وما لا یخلو منه 


محقق) . 


آراء العلماء في منهج ابن حبان في الصحيح: 


ت 


قال آبو عمرو بن الصلاح - عن مستدرك الحاکم -: «وهو واسع 
معا ما ی N‏ ویقاربه في حکمه 
صحيح ابن حبان البستي - رحمهما الله جمیعاً -» 

وقال الحافظ السخاوي: «قوله ‏ أي العراقي -: يداني الحاکم؛ أي 
يقاربه في التساهل» وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضاً لأنه غير 
متقيد بالمعدَّلِينَء بل ربما يخرج للمجهولين» لا سيما ومذهبه إدراج 
الحسن في الصحيح مع أن شيخنا ‏ ابن حجر - قد نازع في نسبته 
للتساهل إلا من هذه الحيثية»”" . 

وقال الحافظ ابن حجر: «حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة 
وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن 
ما لم يظهر في بعضها ل 

وقال السيوطي: «قيل: وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح» 
فإن غايته أنه يسمى الحسن صحيحاء فإن كانت نسبته إلى التساهل 
باعتبار وجدان ال في کتابهء فهي مشاحّة في الإصطلاح» وإن 
کانت في اعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه 
ثقة غير مدلس» سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون 
هناك إرسال ولا انقطاع» وإذا لم يكن في الراوي جرحٌ ولا تعديلٌ 
وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة. 





(؟) السخاوي: فتح المغيث (07/1. 
(۳) النکت (۲۹۱/۱). 
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وفي كتابه «الثقات» كثير ممن هذه حاله» ولأجل هذا ربما اعترض 


علیه في جعلهم ثقات من لم یعرف حاله ولا اعتراض علیه فانه لا مشاحَة 


فى ذلك» 


0) 


عذلية للعلماء بصحيح لبن حبان: 


لم أقف على من اعتنى بصحيح ابن حبان قبل القرن الثامن فيما 


أعلم» ولعل عسر ترتيب الكتاب وصعوبة الكشف فيه كان سبباً رئيساً في 


ت١‎ 


وأول من علمته أنه اعتنى بابن حبان هو الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه) كف حيث قام بترتيبه على الكتب 
والأبواب» ليسهل على طلبة العلم الانتفاع بهء فجزاه الله عن العلم 
وأهله خيراً. 

ترجم لرجال ابن حبان في صحيحه الحافظ أبو يعلى سراج الدين 
عمر بن علي بن الملقن (ت۸۰۶ه) في کتابه «کمال تهذیب الکمال» 
حيث ذيل على كتاب المرَّيّ برجال ستة كتب منها «صحيح ابن 
حبان»» وقد سبق ذكر هذه الستة في الکلام عن «صحیح ابن خزيمة» 
فراجعه هناك . 

قام الحافظ آبو بکر نور الدین الهيثمي (ت۸۰۷ه) باخراج زوائد 
(صحیح ابن حبان» علی الصحیحین في کتاب سمّاه «موارد الظمان 
إلى زوائد صحيح ابن حبان» وهو مطبوع. 

رتبه الحافظ ابن حجر على الأطراف ضمن كتابه «إتحاف المهرة 
بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة»» الذي مر ذكره عند الكلام عن 
عناية العلماء ب (صحيح ابن خزيمة». 


(۱) السيوطي: تدریب الراوي (۱۰۸/۱). 





الفصل الأول الشدوين في القرن الزابع الهجريّ OR‏ 
- المستدرك لأبي عبد الله الحاکم النيسابوري: 


المولف: 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حملويه بن نعيم بن 
الحکم الضبی الحافظ الناقد» المعروف بابن البيع الحاكم النيسابوري 


صاحب التصائیف» ولد سنة (۲۲۱ه) وتوفی سنة (۰۵عه). 


المستدرك علی الصحیحین . 
شرط المولف ومنهجه في کنابه: 

قال یف في مقدمته: «وقد سألني جماعة من آعیان آهل العلم بهذه 
المدينة وغیرها آن آجمع کتاباً یشتمل علی الأحادیث المروية بأسانید یحتج 
علة له فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما. .۰4.۰ نم قال: «وأنا 
أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشیخان وه 
أو لم0 

وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: «واعتنى الحاكم أبو عبد الله 
الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين مما رآه 
على شرط الشيخين» وقد أخرجا عن رواته في كتابيهما أو على شرط 
البخاري وحده» أو شرط مسلم وحده» أو ما أدى اجتهاده إلى تصحيحه 
وإن لم يكن على شرط واحد منهماه؟. 
رك العلماء في المستدرك ومتهج الحاكم فيه: 

قال اين الصلاح: «وهو أي الحاكم ‏ متساهل في التصحيح » واسع 


(۱) آپو عبد الّه الحاکم: مقدمة المستدرك (۲/۱ - ۳). 
(۲) آبو عمرو بن الصلاح: علوم الحدیث (ص:۱۸). 
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الخطو في شرط الصحيحء متساهلٌ في القضاء به فالأولى أن نتوسط في 
أمره فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن 
من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به» إلا أن تظهر فيه 


علّة توجب ضعفه»"؟. 


وقال الحافظ زین الدین العراقي - تعلیقاً علی کلام ابن الصلاح: 
«فقوله : «وقد اعتنی الحاکم».. الی آخره -: فیه آمران: 

آحدهما: آن قوله: آودعه ما لیس فی واحد من الصحیحین لیس 
كذلك› فقد أودعه أحاديث في الصحيح وهماً منه في ذلك» وهی کثیرة 
منها: حديث أبى سعيد الخدري مرفوعاً: «لا تکتبوا عني سوی القرآن. . .» 
الحدیث» رواه الحاکم في مناقب آبي سعید الخدري؛ وقد أخرجه مسلم في 
(صحيحه» فى كتاب الزهد وقد بيّن الحافظ الذهبی فی «مختصر المستدرك» 
كثيراً من الأحاديث التي أخرجها في «المستدرك» وهي في الصحيح. 

الثاني : أن قوله: «مما رواه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته 
فى كتابيهما»» فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو ما أخرجا عن رواته في 
كتابيهماء ولم يرد الحاكم ذلك... فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم 
آنفسهم» ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث» وفيه نظر)”” . 

قال الحافظ ابن حجر - معلقاً علی شیخه العراقی -: «لکن تصرف 
الحاکم يقوي أحد الاحتمالین اللین ذکرهما شیخنا - رحمه الله تعالی - فانه 
إذا كان عنده الحدیث قد آخرجا - آو آحدهما - لرواته قال: صحیح علی 
شرط الشیخین آو آحدهما وذا کان بعض رواته لم یخرجا له قال: 
میج الاستاد قحسپ ۰ یوضح ذلك قوله - في باب التوبة ‏ لما آورد 
حدیث آبي عثمان عن آبي هريرة یه مرفوعا : «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» 


(۱) آبو عمرو بن الصلاح: علوم الحدیث (ص:۱۸). 
(۲) الحافظ العراقي: التقیید والایضاح (ص:۱۷ - ۰6۱۸ 


الفصل الأول: التّدوين في القرن التابع الهجريٌ 


قال: هذا حديث صحيح الإسناد» وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي» ولو كان 
هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين. 

فدل هذا على أنه إذا لم حرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به على 
شرطهما . ۰ . وان کان الحاکم قد یغفل عن هذا في بعض الاأحیان فیصخح 
علی شرطهما بعض ما لم یخرجا لبعض رواته» فیحمل ذلك علی السهو 
والنسیان» ویتوجه به حینئذ علیه الاعتراض والله آعلم»۳. 
آزاء العلماء في تحادیث المستدرك: 

١‏ قال الحافظ أبو عبد الله الذهيي: اعن المظفر بن حمزة قال: 
سمعت أبا سعد الماليني يقول: طالعت كتاب «المستدرك» على الشيخين 
الذي صنّفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثاً على شرطهما»” . 

؟ ‏ قال الذهبي تعليقاً على كلام الماليني: «هذه مكابرة وغلوء 
وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذاء بل في «المستدرك» شي: كثير على 
شرطهماء وشيء كثيرٌ على شرط أحدهماء بل لعل مجموع ذلك ثلث 
الكتاب بل أقل» فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط 
أحدهما أو كليهماء وفي الباطن لها عللٌ خفيّةٌ مؤثْرةٌ وقطعة من الكتاب 
إسنادها صالح وحسن وجيّد وذلك نحو ربعه» وباقي الکتاب مناکیر 
وعجائب کنت قد آفردت منها جزءا» وبکل حال فهو كتاب مفيد قد 
اختصرته» ویعوزه عمل وتحریر»"۳. 

۳ - وقال الحافظ ابن حجر - تعقيباً علی کلام الذهبي -: «وهو کلام 
مجمل یستاج الی ایضاح وتبیین» فنقول: ینقسم المستدرك آقساما» کل قسم 
منها یمکن تقسیمه: 


(۱) آبو الفضل بن حجر: النکت (۳۲۰/۱ -۳۲۱). 


(؟) أبو عبد الله الذهبي: سير أعلام النبلاء (۱۷۹/۱۷ ۰۱۷۲ 
(۳) المصدر السابق. 
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القسم الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجاً برواته في 
الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل. 

واحترزنا بقولنا: علی صورة الاجتماع عما احتجا برواته علی صورة 
الانفراد» کسفیان بن حسين عن الزهري» فانهما احتجا بکل منهما علی 
الانفراد» ولم یحتجا برواية سفیان بن حسین عن الزهري؛ لأن سماعه من 
الزهري ضعیف دون بقية مشایخه. 

وكذا إذا كان الإسناد قد احتج کل منهما برجل منه ولم یحتح بآخر 
منه» كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن حرب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس وي فإن مسلماً احتج بحديث سماك إذا كان من 
رواية الثقات عنه» ولم يحتج بعكرمة» واحتج البخاري بعكرمة دون سماك» 
فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهماء حتى يجتمع فيه صورة 
الاجتماع؛ وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره. 

واحترزتٌُ بقولي: أن يكون سالماً من العلل» بما إذا احتجا بجمیع رواته 
على صورة الاجتماع إلا آن فیه من وصف بالتدلیس آو اختلط في آخر عمره. فانا 
نعلم في الجملة آن الشیخین لم یخرجا من رواية المدلسین بالعنعنة الا ما تحققا 
آنه مسموع لهم من جهة آخری. وکذلك لم یخرجا من حدیث المختلطین عمن 
سمع متهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحیح حدیثهم قبل الاختلاط» 
فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه» أو شيخ سمع 
ممن اختلط بعد اختلاطه بأنه علی شرطهما وان کانا قد آخرجا ذلك الاسناد 
بعینه الا [ذا صرح المدلس من جهة آخری بالسماع» وصح آن الراوي سمع من 
شیخه قبل اختلاطه فهذا القسم یوصف بکونه علی شرطهما آو شرط آحدهما . 

ولا یوجد حدیث في «المستدرك بهذه الشروط لم یخرجا له نظیراً آو 
أصلاً إلا القليل كما قدمناهء نعم فيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها مما 
آخرجها الشیخان آو آحدهماء استدرکها الحاکم واهماً في ذلك ظاناً آنهما 
لم يخرجاها. 





الفصل الأول: التّدوين شي القرن الرّابع الهجريٌ SOR:‏ 


القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا 
على سبيل الاحتجاج بل فى الشواهد والمتابعات والتعليق أو مقروناً 
بغيره» ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما 
خالف فيه» كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة ضيه ما لم يتفرد به» فلا يحسن أن يقال: إن 
باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرّج بعضها إلا بعد أن تبيّن 
أن ذلك مما لم ينفرد بهء فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده 
بشرطهما . 

وقد عقد الحاکم في کتاب «المدخل» باباً مستقلاً ذکر فیه من 
آخرج له الشیخان في المتابعات وعدد ما آخرجا من لك ثم انه 
مع هذا الاطلاع یخرج آحادیث مولاء فی «المستدر» زاعماً آنها 
على شرطهماء ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحیح بل 
ربما کان فیها الشاذ والضعیف» لكن أكثرها لا ينزل عن درجة 
الحسن. 
صحيحاً تبعاً لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان فإنما يناقش 
فى دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهماء وهذا القسم 
هو عمدة الكتاب. 

القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا 
فى المتابعات» وهذا قد أكثر منه الحاکم» فیخرج آحادیث عن ملق ليسوا 
في الكتابين ويصححهاء لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهماء ربما 
ادعى ذلك على سبيل الوهم» وكثير منها يعلق القول بصحَّتها على سلامتها 
من بعض رواتهاء كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث» عن إسحاق بن 
بزرج - بالموحدة بعدها زاي ثم راء فجيم ‏ عن الحسن بن علي (في التزين 
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للعيد) قال في إثره: لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته» وكثيراً منها لا 
يتعرض للكلام عليه أصلاًء من هنا دخلت الآفة كثيراً فيما صححه» وقلٌ 
أن تجد في هذا القسم حدياً يلتحق بدرجة الصحيح فضلاً عن أن يرتفع إلى 
درجة الشیخین» وال آعلم»۳. 
اعتذار العلماء عن الحاكم في تساهله و غفلته: 

قال الحافظ ابن حجر: (إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سوّد الكتاب 
لينقّحهء فعاجلته المنيّة ولم يتيسر له تحريره وتنقيحه». 

قال: «وقد وجدت فى قريب نصف الجزء الثانی من تجزئة ستة من 
«المستدرك»: «إلى هنا انتهی إملاء الحاكم»»» 5 «وما عدا ذلك من 
الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة» والتساهل في القدر المملى قليل 
بالنسبة لما بعد . 

وقال طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي: «ويقال: إن السبب في 
ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد اعترته غفلة» وكان ميلاده في سنة 
(۳۲۱ه) ووفاته في سنة (۶0۵ه) فیکون عمره آربعاً وثمانین سنةه 


(۳ 


عناية العلماء بمستدرث الحاکم: 

-١‏ اعتنى به العلماء رواية وإسماعاً كغيره من كتب الحديث المسندة» 
كذلك اعتنوا بدراسة منهجه فيه. 

5١‏ لخصه الإمام أبو عبد الله الذهبي في كتابه «تلخيص المستدرك» مع 
تعقبه فى أحكامه على الأحاديث. 

۳- ألّف آبو عبد ال الذهبى أيضاً جزءاً في الأحاديث المتاكير والواهيات 
والموضوعات التى في «المستدرك». 

)۱( ابن حجر العسقلاني: النكت على ابن الصلاح (78157/1 - ۳۱۸). 


(۲) طاهر بن صالح الجزائري: توجیه النظر (ص :۰۱۳۸ 
(۳) المصدر السابق» وانظر ترجمة الحاکم في: لسان المیزان. 
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ضمن كتابه «إكمال تهذيب الكمال»). 


ه ‏ رتبه الحافظ اب“ ل الأطراف ضمن كتابه «إتحاف المهرة 
بن حجر ضمن کتابه ۲ 
بالفوائد المبتکرة من آطراف العشرة». 


4 - شرح مشکل الثار ۲۲ لابي جعفر الطحاوي: 


المو لف: 

الامام الحافظ آبو جعفر آحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي 
المصري الطحاوي» صاحب التصانيف الكثيرة» ولد سنة (۲۳۹«) 
وتوفي که سنة (۳۲۱ه)۱. 


موضوع فکتاب وسبب تیفه: 

آوضح ذلك المولف في مقدمته کته فقال: «واني نظرت في الاثار 
المروية عنه ية بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت والامانة علیها 
وحسن الاداء لها فوجدت فیها آشیاء مما بسقط معرفتها والعلم بها عن 
آکثر الناس فمال قليي ٍلی تأملها وتبیین ما قدرت علیه من مشكلهاء 
استخراج الأحکام التي فيهاء ومن نفي الاحالات عنها. وآن آجعل ذلك 
أبواباً أذكر في كل باب منها ما يهب الله كك لي من ذلك» حتى أبيّن ما 


)۱( طبع قريباً من نصف الكتاب في الهند في أربعة مجلدات» ثم طبع في بيروت المجلّد 
الأول منه بتحقيق شعيب الأرناؤوط» وذكر في مقدمته أنه حفقه على نسخة كاملة 
وسيخرج في ثمانية مجلدات» ثم طبع عام 6ه في ستة عشر مجلداً . 
واسم الکتاب کما في نسخه الخطیة: (بیان مشکل آحادیث رسول اله ی واستخراج 
ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها). وانظر: فهرست ابن خير الأشبيلي 
(ص ۲۰۰). 

(۲) انظر تفصیل ترجمته في: سیر آعلام النبلاء (۱۵/ ۲۷ - ۳۳). 
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قدرت عليه منهاء كذلك ملتمساً ثواب الله كك عليهاء وال أسأله التوفيق 
لذلك والمعونة عليه » فانه جواد کریم» وهو حسبي ونیم الوکیل»؟. 


منهج قطحاوي في ڪي 

لم برب المؤلف كا كتابه على طريقة معينةء بل يورد الأبواب 
كما اتفقت لهء فنجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة من أول الكتاب إلى 
آحره» وكذلك أحاديث الصلاة والصيام وسائر الشرائع والأحكام. 
والطريقة التي اتبعها المؤلف في كتابه هذا هي أنه يدرج تحت كل باب 
حديثين ظاهرهما التعارض مما يتضمنهما العنوان الذي وضعه لهماء 
فيورد أسانيدهما ويسرد طرقهما وألفاظهماء ثم يبسط القول في مواضع 
الخلاف فيهماء ثم يتناولهما بالشرح والبيان والتحليل حتى تأتلف 
معانيهما وينتفي عنهما الاختلاف ويزول التعارض» وقد اشترط في 
التوفيق بين الحديثين المتعارضين أن يكون كل منهما في مرتبة واحدة من 
الصحة والسلامت فاذا کان آحدهما ضعیفاً اظرحه وأخذ بالقوي لأن 
القوي لا یوثر فیه معارضة الضعیف. آما (ذا کانا في مرتبة واحدة من 
الصحة والسلامة» فهو لا يألو جهداً في البحث عن معنی یوفق بینهما 
ویزیل تعارضهما وإذا تضادًا ولا سبیل الی الجمع بینهما؛ فان علم 
تاريخ کل واحد منهما حکم علی المتقدم بالنسخ وصار إلى الناسخ 
المتأخرء وإذا جهل تاريخهماء فإنه يلجأ إلى ترجيح افیا با ند یه 
من وجوه الترجيح وهي كثيرة» بسطها المؤلف في أكثر من موضع في 


كتابه هذا" . 


.)5/1( الطحاوي: مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق مشكل الآثار بقلم شعيب الأرناؤوط -37/١(‏ 5)» ومن الأمثلة على 
ذلك:  49/1(‏ ۸۳) باب بیان مشکل ما روي عنه و في الأعداد من الزمان التي لو 
وقنها من مر بین يدي المصلي کانت خیراً له (۸۵/۱- ۰٩۱‏ باب بيان مشكل ما روي 
عن رسول اله ‏ من قوله: «ٍن الأمیر [ذا ابتغی الريبة في الناس آفسدهم» . 
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عنادة العلماء بهدا الکتاب: 

۱ - اعتصره الحافظ الفقیه القاضي آبو الواجد سلیمان بن خلف 
الباجي ( ت٤ ٤۷‏ ه) الأندلسي اختصاراً نديغاً ضم م كل ما فيه إلى نوعه» 
والحق کل 0 منه بشکله» ورتبه رت سنا خف الأسانيد ترصن 
e‏ عرو ل بر 
فهمه وفقهه . 

۲ - وقد اختصر هذا المختصر القاضي آبو المحاسن یوسف ین 
موسى الحنفي ا ال ي ای د مکل ان 


MW, 
المعجم الکبیر للطبراني"‎ - 


3 5 ا a1‏ ضانعب ات الكثيرة المشهورة". 
موضوع الکتاب: 
جمع المولف که عدداً مما انتهی الیه ممن روی عن رسول اله 255 من 
ا مع التخریج عن كل واحد منهم حديثا أو حديثين أو ثلاثة أو 
آکثر حسب کثرة رواياتهم وقلتها» ومن کان من المقلین خرج جنم حي : 
منهج الامام الطبراني في المعجم الکبیر؛ 
رتبه المؤلف ككل على مسانيد الصحابة مرتباً آسماء‌هم على حروف 





.)۳/۱( مقدمة المعتصر من المختصر‎ )١( 

(۲) للطبراني ثلاثة معاجم: الصغیر؛ والأوسطء الكبيرء وقد رتب الصغیر والأوسط علی 
أسماء شيوخه وفق حروف المعجم (أ ب ت ث). 

(۳) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (917/7). 


(4) مقدمة المعجم الكبير .)۳/١(‏ 
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المعجم ( ب ت ث) الا آئه بدآه بالعشرة المبشرین بالجنة» وعلّل ذلك 
0 «لئلا يتقدمهم أحدٌ غیرهم» ثم قال: «وسنخرج مسندهم بالاستقصاء 
على ترتيب القبائل بعون الله وقوته». 

ویرتب آبناء کل قبيلة علی حروف المعجم (آب ت ۳)۵. 

ثم يخرج عن كل واحد حديثاً أو حديثئين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك 
على حسب كثرة روايتهم وقأتهاء ومن كان من المقلّين خرّج جميع حديثه. 


عدد احادیت المحجم الکبیر : 
ذكر حاجي خليفة أن آحادیت «الممجم الكبير؛ للطبراتي يبلغ عددها 


خمسة وعشرين ألف حدیث"۳. 


والمطبوع من المعجم» بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي بلغ عدد 
أصل مخطوطته الأجزاء من ۱۳ الی ۱7 وکذلك الجزء الحادي والعشرین؛ 
والله تعالى أعلم. 

ونص الإمامان أبو عبد الله الذهبي وأبو الفداء ابن كثير على أن 
الطبراني لم یخرج مسند آبي هريرة في «المعجم الکبیر». ولعله أفرده 
بمصنف مستقلٌ والعلم عند اله . 


عتاية العلماء بالمعجم الکبیر: 

جمع الحافظ آبو بکر الهيثمي - باشارة من شیخه العراقي - زوائد 
«المعجم» على الكتب الستة فى كتاب سمّاه: «البدر المنیر في زوائد 
المعجم الكبيرا» ثم حذف أسانيده وضمه ال زوائد المعجمين الصغير 


(۱) مقدمة المعجم الکبیر (۳/۱). 

(۲) حاجي خلیفة: کشف الظنون (ص :۰۲۱۷۳۷ 

(۳) انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ 4۱۲ المصعد الاحمد لابن الجزري المطبوع في مقدمة 
مسند آحمد بتحقیق الشیخ آحمد شاکر . 


الفصل الأول: الشدوين في القرن الرّابع الهجريٌ 





والأوسط ومسائيد أحمدء والبزار» والموصلى» وجمعها فى كتابه (مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد»» وذلك بإشارة أيضاً من شيخه العراقي. 


: كتاب السنن للامام الدارقطنى‎ _ ٦ 
المؤلف:‎ 

هو أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي الشهير بالدارقطني» الإمام 
الحافظ الناقد» صاحب العلل والتصانيف الغزيرة» ولد سنة (۳۰۲ه) وتوفي 


س 0 . 


موضوع كتاب السذن للدارقطتي: 
جمع أحاديث السئن والأحكام مرتبة على أبواب الفقه مع بيان حالها 
من الصحة والضعف. 
وقد أثنى على موضوعه الخطيب البغدادي فقال: «وكتابه «السنن؛ 
يدل على معرفته التامة بمذاهب الفقهاء وعنايته بالفقه» لأنه لا يقدر على 
جع ا إلا من لهت ی 
الأحكام»" . 
منهج الدارقطني في کتاب السفن: 
-١‏ رتبه على أبواب الفقه حيث بدأه بكتاب الطهارة ثم الصلاة... 
وهكذا علی منوال کتب الستن. 
۲ _ آورد حدیت کل باب یأسانیده الی رسول اله و وغالباً يورد 
الحدیث بأكثر من طريق . 
ب يعقب على كل حديث يورده ‏ غالباً - ببيان ما فيه من العلل ستنداً 
ومتت ولذلك امتلاً کتابه بآرائه في جرح وتعدیل الرجال . 





(۱) راجع تفاصیل ترجمته فی: سیر آعلام النبلاء (4494/15 - .)٤١١‏ 
(۲) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد (۳/۱۲ - 6۰)- 
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٤‏ - اشتمل کتابه علی الصحیح والحسن والضعیف» ول آن یورد فیه 
الموضوع . 

ه - كثيراً ما يورد الأحاديث أو الروايات التي ظاهرها التعارض ثم يرجح 
رن ۹ 

عناية العلماء بستن الدارقطني: 

أ ترجم لرجاله الحافظ ا الدین ابن الملقن ضمن کتابه «اکمال 
تهذيب الكمال». 

ب - رتبه الحافظ ابن حجر على الأطراف ضمن كتابه «إتحاف المهرة 
بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة». 

ج - شرحه وعلّق عليه الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
في كتابه «التعليق المغني على سنن الدارقطني . 


۷- الستن الکبری للحافظ البیهقی"*: 
الم لف: 

الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البيهقي» المولود سنة 
(۳۸۶ه) والمتوفی سنة (۵۸ه)» صاحب المولفات الكثيرة”” . 


موضوع کتاب السین الکبری: 

جمع حادیث السنن والأحکام مرتبة علی آبواب الفقه مع بیان 
درجتها من الصحة والضعف» ویعتبر هذا الکتاب من آهم کتب البيهقي التي 
تشهد ببراعته وعظیم قلره عند العلماء. 


(۱) انظر مثلاً: (1۳/۱) باب ولوغ الکلب في الاناء (۱/ ۰6۹۷ باب ما روي من قول 
رسول الله يل : «الأذنان من الرأس». 

(۲) تأحرت وفاة البيهقي إلى سنة (508ه)» وَقُدّم الكلام على سننه تجوّزاً وإلحاقاً بسنن 
الدارقطتي لتقارب المنهج . 


(۳ راجع ترجمته في: سیر آعلام النبلاء (۱۸/ ۱۲۳ - ۰6۱۷۰ 
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منهج البيهقي في السنن الکبری: 

١‏ _ رتبه علی الأبواب الفقهية. 

؟ ‏ يورد الأحاديث مسندة منه إلى رسول الله ع ار على طريقة 
الاستخراج علی الکتب السابقة ک«الصحیحین) واسنن أبي داود) 
وغیرها. 

۳ _ یعقب علی الروایات بالکلام علیها تصحبحاً وتضعیفاً مع بیان الراجح 
عند الا خحتلاف . 
وقد قال 5 في مقدمة «دلائل النبوة» : 
«وعادتي في كتبي المصئّفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار 

علی ما یصح منها دون ما لا يصح» أو التمييز بين ما يصح منها وما لا 
ل م 

عليه 3 السَّنّهَ من انار (۱) 

عنایة الحلماء بالسنن الكبرى للبيهقي: 

١‏ اختصره أبو عبد الله الذهبي (تىم: لاه) في كتاب سمَّاه «المهذب» 
حيث حذف أسانيد الأحاديث واقتصر على ذكر من خرج الحديث» 
وبيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف» > طبع منه مجلدان. 

۲ س اختصره أيضاً عبد الوهاب الشعراني (ت۹۷۳٩ه)‏ وسماه «المنهج 
المبین في بیان ادلة المجتهدین»۳. 

۳۳ ترجم نت الحافظ ابن ا في کتابه «کمال تهذیب الکمال» . 


سس م 
(۱) الييهقي: دلائل النبوة (81//1). 


0) انظر: المدخل إلى الستن الکبری (ص :۵۱ _ ۵۲) مقدمة الدکتور محمد ضیاء الرحمن 
الأعظمي . 
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(ت۷۷ه) في کتابه «الجوهر النقي في الرد على البيهقي» المطبوع 
بهامش «السنن الکبری» للبيهقي. 


انیا: کتب المستخرجات 


کتاب كالبخاري آو مسلم مثلاً» فیخرج آحادیثه بأسانيد لنفسه من غير طريق 
المؤلف فيجتمع إسناد المستخرج ‏ بكسر الراء - مع المؤلف فى شيخه أو 
۱2۰ 
من فوقه ۰ 
قال الحافظ ابن حجر: «وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد 
سنداً يوصله إلى الأقرب إلا لعذرٍ من علو أو زيادةٍ مهمة»”" . 


فوائد المستخرجات : 

١‏ علو الإسناد. 

ات الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في 
بعض الآحاديث" . 

۳- كثرة طرق الحديث لير جح بها عند المعارضة . 

٤‏ - الحكم بعدالة من أخرج له فيه لأن المخرّج على شرط الصحيح يلزمه 
آن لا یخرج الا عن ثْقة عنده. 

- بيان سماع المدلس. 


)۱ شرح التبصرة والتذکرة للعراقي (۱ 7 - ۵۷). 

(۲) الحافظ السيوطي : تدریب الراوي (۱/ ۰۱۱۲ 

۹ لم یذکر اين الصلاح للمستخرجات الا هاتین الفائدتین : علوم الحدیث (ص :۰۲۲۰-۱۹ 

)٤(‏ استدرك هذه الفائدة الحافظ العراقي على ابن الصلاح في التقييد والایضاح 
(ص :۱۹). 
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5 - بیان زمن السماع من المختلط . 

۷ تعیین المبهم من الرجال في الاسناد. 

۸ _ تقیید المهمل من رجال الاسناد. 

84 تمييز المتن المحال به علی المتن المحال علیه» وذلك في کتاب 
الامام مسلم کثیز جدا . 

۰ - فصل الکلام المدرج في الحدیث مما لیس من الحدیث : 

۱ بيان ما يقع في الكتاب المستخرج عليه من الأحاديث المصرح 
برفعها وتكون في الأصل موقوفة أو كصورة الموقوف. 
من أهم المستخرجات على الع بان ۰ 

۱- مستخرج أبي بكر الإسماعيلي (ت۳۷۱ه) على صحيح البخاري. 

3 مستخرج الحافظ أبي أحمد محمد بن أحمد بن الحسن الغطريفي 
(ت ۳۷۷ه) علی البخاري. 

3 مستخرج الحافظ آبي عبد ال محمد بن العباس بن آحمد بن محمد 
المعروف پابن آبي ذمل (ت۳۷۸ه) علی البخاري. 

٤‏ مستخرج الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردویه الأصبهاني 
(ت41ه) على صحيح البخاري. 

۵ - مستخرج الحافظ آبي عوانة یعقوب بن اسحاق الاسفراييني (ت۳۱۲ه) 





)0 اقتصرت علی المستخرجات علی الصحیحین لکنرتها وآهمیتها وآهمية الصحیحین؛ 
والا فان هناك مستخرجات علی غیرهما کالستن وغیرها لکنها قلیلة» كذلك اقتصرت 
على أهم وأشهر المستخرجات على الصحيحين» وهي كثيرة ومن آراد معرفتها 
فليراجع: تدريب الراوي للحافظ السيوطي ١١/1(‏ _ ؟١1)»‏ والرسالة المستطرفة 
للكتاني (ص :۲ - ۰4۳۱ وكثيرٌ من هذه المستخرجات في عداد المفقود من كتب 
السلف رحمهم الله تعالی. 
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كد 


¥ 


-4 


بت 


مستخرج الحافظ آبي الفضل آحمد بن سلمة النيسابوري - رفیق مسلم 
في الرحلة إلى بلخ والبصرة (ت۲۸۲ه) - علی صحیح مسلم . 

مستخرج ابي بمعيز احم بن بحمدان بو علي لحري النيسابوري 

(ت۳۱۱ه) علی مسلم. 

مستخرج الحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن رجاء التيسابوري - وهو 

يشارك مسلماً في أكثر شيوخه ‏ (ت187ه) على مسلم. 

مس تخرج الحافظ أبي نصر محمد بن محمد بن يوسفا الطوسي 


وممن له مستخرج على ڪل من الصحيحين على حدة في کتاب مسنقل: 


ت 
7 
کے 


ومن 


الحافظ آبو نعیم آحمد پن عبد ال بن اسحاق الأصبهاني (ت۳۰ه). 
أبو عبد الله محمد بن یعقوب المعروف بابن الأخرم (ت۳ه). 

أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي الحافظ 
(ت؟ ۶۳ه) . 

الحافظ آبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال (ت۳۹ه). 
قال الخطیب: «خرج مسند آحمد علی الصحیحین». 

الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الاصبهاني المعروف بابن 
منجویه (ت1۲۸ه). 

المستخرجات علی الصحیحین کلاهما قي کتاب واحد: 

مستخرج أبي بكر أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج الشيرازي 


(ت۳۸۸ه) . 


6۵ انظر ترجمته في : تاريخ بخداد (۷/ ۲۵؟). 
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التدوين ف القرن الخامس الهجري 


آولا: آهم الملفات في الجمع بین الکتب الستة جمیعها آو بعضها 

سبقت الاشارة الی آن علماء هذا القرن ابعکروا طريقة جدیدة 
للمساهمة فى خدمة السّنَّةَ المطهرة فی مجال تدوینها وحفظها. فکانت تلك 
الطريقة هي النواة الأولى الات الحدیثیة» وهذا الابتکار الجدید هو 
الجمع بین کتب الحدیث الملفة سابقاً مثل : الصحاح والسنن وغیرهما 
ومن آهم المصنفات في هذا الموضوع ما يلي : 


أولاً: الجمع بين الصحیحین : 

١‏ - الجمع بين الصحيحين للحافظ أبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد 
الدمشقي (ت١0١1ه)»ء‏ رتبه على المسانيد كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
الك 

5 - الجمع بين الصحيحين لإسماعيل بن أحمد المعروف بابن الفرات 
(ت ۱ ه) . 

۳ - الجمع بین الصحيحين لأبي بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني 
(ت ۵ ۲ ۶ ه) . 

6 - الجمع بين الصحيحين للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر الحميدي 
الأندلسي (ت4۸۸ه). وله زیادات علیهما في المتون والأسانيد 


(۱) انظر: جامع الأصول الفصل الثالث من الباب الأول من المقدمة (ص :4۸). 
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0) 


(۲) 


وغیرها من الفوائد المهمة؟؟. 

الجمع بین الصحیحین للحسین بن مسعود البغوي (ت۵۱۲ه). 

عبد الله الأشبيلي (ت١58ه).‏ 

الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن حسين المري 
الأنصاري (ت087ه). 


الجمع بين الصحيحين لأبي حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي 
(ت ۲ ۱۲ ه) . 

الصغاني (ت1۵۰ه) وهو مطبوع باسم: «مشارق الأنوار النبوية من 
صحاح الأخبار المصطفوية». 


: الجمع بين الكتب الخمسة أو الستة: 


التجرید للصحاح والسنن - الصحیحان والموطاً والترمذي وأبو داود 
والنسائي ‏ للحافظ أبي الحسن رزین بن معاوية السرقسطي 
(ته”ده) . 

الجمح بين الکتب الستة - الصحیحان والموطاً والستن ما عدا ابن 
ماجه - لآبی محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي (ت۵۸۱ه). 
جامع الأصول في أحاديث الرسول يلل لمجد الدین المبارك بن 
محمد بن الأثير الجزري (ت1٠٦ه)‏ . 


يوجد منه في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية حرسها الله 
2 برقم (۵۸۵) وبرقم (۰ ۰:۳۰ وقد طبع ارا 

دم ذکر جامع الأصول هنا مع تأخر وفاة مولفه تجوْزاً لاتحاد موضوعه مع هذه 
الكتب المذكورة» وكذلك الذي يليه «أنوار المصباح». 
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٤‏ - أنوار المصباح في الجمع بين الكتب الستة الصحاح لأبي عبد الله بن 
عتيق بن علي التجيبي الغرناطي (ت145ه). 


انياً: دراسة موجزة لنماذج مما ألف في هذا القرن 
أ شرح السّنّة للحافظ البغوي: 


المألف» 
الإمام المحدث المفسر الفقيه» محبي السّنّةَ أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي المولود سنة (5475ه) والمتوفى سنة (15١0ه) ‏ رحمه الله تعالى -. 


موضوع الكتاب: 

أفصح عن ذلك مؤلفه في مقدمته فقال: «أما بعد فهذا كتاب في شرح 
السُّنَّةَ يتضمن إن شاء الله يه كثيراً من علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار 
المروية عن رسول الله يكل من حل مشكلها وتفسير غريبهاء وبيان أحكامهاء 
يترئّب عليه من الفقه واختلاف العلماء جملّ لا يستخني عن معرفتها 
المرجوع إليه في الأحكامء والمعول عليه في دين الإسلام. 

ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين 
هم أهل الصنعة» المسلَّم لهم الأمر من أهل عصرهمء وما أودعوه كتبهم. 

فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب والموضوع والمجهول واتفقوا على 
تركه فقد صُنْتَ الكتاب عنهاء وما لم أذكر أسانيدها من الأحاديث فأكثرها 
مسموعة» وعامتها في کتب الائمة غیر أني تركت أسانيدها حذراً من الإطالة 
واعتماداً علی نقل الائمة»۲۳. 
سيب تاليفه لهذا الکتاب: 

أوضح ذلك رحمه الله تعالى ‏ في المقدمة فقال: «والمقصود بهذا 


(۱) شرح السنة (1١/؟ ‏ 4) من مقدمة المؤلف. 
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الجمع - مع وقوع الكفاية بما عملوه وحصول الغنية فيما فعلوه ‏ الاقتداء 
بأفعالهم ا في سلكِ ۳۳۹ طرفیه متصلّ بصدر النبوّة والدخحول في 
غمار قوم تفا في (قامة الدین» واجتهدوا في احیاء السْنة» شغفاً بهم 


وحباً لطریقتهم - وان قصرت في العمل عن مبلغ سعیهم - طمعاً في 
موعود الله ت23 على لسان رسوله يك أن المرء مع من حب". 

ولأني رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس» وغلب على أهل 
الزمان هوى النفوس» فلم يبق من الدين إلا الرسم» ولا من العلم إلا 
الاسمء حتى تصور الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق» والجهل 
بصورة العلهم”"2» وظهر فيهم تحقيق قول الرسول كلِ: «إن الله لا يقبض 


(۱) رواه البخاري في کتاب الأدب من صحیحه: باب علامة الحب في الله (الفتح ۱۰ 
۷ ح 1۱۸ - ۰۱۷۱ 

(۲) لقد صدق البخوي کل في هذا الوصف الدقیق لعصره - القرن الخامس - الذي یعتبر 
الحد الفاصل بين عصرین : عصر ازدهار العلوم الاسلامية والحضارة الاسلامية - ذلك 
العصر الذي رح بامل القرون المفضلة - وعصر الجمود وبداية الانحطاط الي ران . 
على الأمة في الأعصار المتأخرة» ففیما قبل هذا القرن كانت الدالة لأهل السنة علي 
أهل البدع والآهوای وکانت العلوم الاسلامية عموماً وعلوم السنة النبوية خصوصاً 
تنمو وتزدهر» حتى حل منتصف القرن الرابع وبدأت فيه سيطرة ة أهل البدع على مقاليد 
أمور الأمة» إذ سيطر بئو بويه الروافض على بغداد» والعبيديون الباطنيون على شمال 
أفريقيا ومصر والشام والحجاز (انظر: سير أعلام النبلاء 5١/54١)»؛‏ والصليحيون 
الإسماعيلية على اليمن» أظهر 8 البدع والأهواء رژوسهم وخرجوا من جحورهم» 
ودالت الدولة لهم» وضیقوا علی أهل السنة وآذوهم وما فتنة البساسيري (هلك سنة 
))١‏ في بغداد وانتفاش الأشاعرة والصوفية برئاسة ابن القشيري (۰۱۶م) علی آمل 
السنة الذین کانوا یلقّبونهم بالحنابلة ما كان إلا نموذجاً لبداية عصر سيطرة أهل الزيغ 
والضلال على مقاليد الأمور في الامة الاسلامیة. وحتی یتم لهم ما یریدون آذوا 
العلماء وأبعدوهم عن قيادة الامت ولذلك انتشر الجهل وعم الفساد» فجمدت 1 
والأفكار عن التجدید والابتکار وهذا عين ما آراده مولاء الضلّال ومن وراءهم من 
المفسدين في الأرض. 
ولهذا قال الحافظ الذهبي في نهاية الطبقة التاسعة في رسالة «ذكر من يعتمد قوله في 
الجرح والتعدیل»: اومن هذا الوقت تناقص الحفظ وقل الاعتناء بالآثار ورکن 
العلماء إلى التقليد» وکان التشیع والاعتزال والبدع ظاهرة بالعراق» لاستیلاء آل بویه - 
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العلم انتزاعاً ینتزعه من العباد» ولکن یقبض العلم بقبض العلماء حتى ( إذا 
لم يبق عالماًء اتخذوا توا جهالا فسئلوا فأفتوا دين عم تضلرا 
وأضلوا»“. ولما كان الأمر على ما وصفته لكء آردت آن آجدد لأمر 
کا لله رظ کے راغ ن ارک رافك 1 


منهج البخوي في كتابه شرح الشنّة(": 
ارت كتابه على الموضوعات على طريقة أصحاب المصئّفات من 


المحدثين» فجمع الأحاديث المتعلقة بكل موضوع في مكان واحد. 


(1) 


۳ 
(۳ 


َمْ» وبمصر والشام والمغرب لاستیلاء بني عبيد الباطنية». 
وقال في آخر الطبقة العاشرة: «وکانت السثّة قائمة الدولة بالأندلس وبخراسان وقلٌ 
آمرها وضعف بمصر والشام والمغرب والعراق» وما ذلك الا لظهور دولة الشيعة 
والعبيدية فلله الأمر جميعاً». 
نقد کان القرن الخامس حقاً بداية عصور الجمود العلمي والانحطاط الفكري للامت 
فسیطر علیها آعداژها من یهود ونصاری ومجوس بواسطة طابورهم من أهل الاهواء 
والبدع الذین کانوا ینخرون في جسم الامة کما تنخر السوسة في جذور الشجرة ثم 
تطيح بها فجأة؛ ولا أدل على ذلك من وقوف هذا الطابور صراحة ودون مواربة إلى 
جانب أسيادهم من النصارى عبدة الصليب عندما اجتاحوا الديار الإسلامية في هذا 
القرن» وكانوا قد مهدوا لذلك بنشر الجهل والفساد في الامف وذلك بابعاد علماء 
السنة المخلصین عن قيادة الامة وتنویرها بالعلم الصحیح ومکذا في کل عصر لا 
يسمح أهل الضلال والزيغ لأمّة أن ترى النور على يد علماتها المخلصین؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى توعية الأمة بأعدائها الحقیقیین وتحذیرها منهم» لتقوم الأمّة بعد ذلك 
يوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فتقضي على أهل البغي والفسادء وهذا 
ما لا يريده ولا يطيقه رؤساء الضلال والفسادء فرحم الله الإمام البغوي فقد تفظن 
لذلك الداء وتلك رب الأمّة مةء فلجأ للعلاج الناجع والدواء الناجح 
وهو نشر العلم وإحياء السنَّةء فقال كلَنْه: : «أردت أن أجدد لأمر العلم ذكراً لعله 
ينشط فيه راغب متنبهء أو ينبعث له واقف متغبط». 


رواه البخاري في صحيحه. کتاب العلم باب كيف يقبض العلم (الفتح ١94/١‏ 
ح۱۰۹( 

شرح السنة ”/١(‏ - 5) مقدمة المؤلف ياه . 

لخصت منهجه - مع التصرف ‏ من مقدمة محقق كتاب شرح السنة للشيخ شعيب 
الأرناؤوط ٤/١(‏ - ۸). 
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۲ - آطلق لفظة «کتاب» علی العنوان العام الجامع لأبواب کثيرة من 
جنس واحد مثل: کتاب الصلاة. ۰۰۰ ولفظة «باب» على الأحاديث التي 
تدل على مسألة خاصة بعينهاء وقد توخى الدقة في ذلك أكثر من كل من 
تقدمه ممن ألّف في موضوعه وكثيراً ما يقتبس من الإمام البخاري عنوان 
الباب بلفظه ونصه الوارد في «الجامع الصحيح»» 0 مثلاً: كتاب العلم: 
الأبواب التالية - نفس العنوان عند کل منهما -: فضل العلم؛ باب 
كتابة العلم» باب إثم من کذب علی النبي ی 9 الجهاد والسير: 
الأدواهة باب السمهناد يذه الأجريو باب من احتبس فرساً في 
سبيل الله ۰.۰۰5 بل إنه سلك طريقة البخاري في البدء بكتاب الإيمان ثم 
العلم قبل غيرهما... وكثير من عناوين كتبه مقتبسة من البخاري مثل: 
الجهاد والسيرء الاعتصام بالكتاب والسّنّْة. .. وغيرهما. 

- درج المؤلف على أن يفتتح كل كتاب» وأحياناً بعض الأبواب 
بآيات تناسب موضوعه مذيلة بما أثر عن الصحابة والتابعين من تفسيرٍ لها 
وتوضيح لمعانيها . 

م يسوق الأحاديث المتعلقة بالباب الذي ترجم له من دواوين 

لسّنّهَ المعتمدة التي تلَّاها بالسند المتصل إلى مؤلفيهاء وقد التزم غالباً أن 
ا ثم يذكر مخرجه إن كان في الصحيحينء أو في 
أحدهما فيقول: «متفق عليه) أو «أخرجه البخاري ‏ أو مسلم»؛ ومراده 
بذلك أنهما أخرجا أصله أو بعض لفظهء أو معناه وفي ذلك تساهل غير 
ضارٌ عند أهل الفن. 

ه ‏ وإذا لم يكن الحديث عند واحد من الشيخين فكثيراً ما يتقلد قول 

الامام الترمذي في التصحبح آو التضعیف» وینقل کلامه في تعليل الخبر وما 
قيل في سنده» وربما استقل بالحکم علی الحدیث تصحيحاً وتضعفاً . 

7 - لا یخرج الأحاديث الضعيفة في كتابه إلا ما كان منها في باب 


الشواهد والمتابعات» آو لبیان معنی حدیت صحیح » أو إذا لم يكن في 
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الباب ما يغتي عنه من الصحاح ولم یکن ضعفه شدیداً. 
الحدیث وضبط آسماء الرواة وآنسابهم وربما ترجم لبعضهم والتوفیق بین 
بعض الأحادیث التي تبدو مختلفة» کذلك اعتتی بشرح الغریب . 

۸ - ثم پذکر اجتهادات الصحابة والتابعین وأقوال الائمة 
المجتهدین» ويحکي أدلة کل منهم وير جح من تلك الأقوال ما استبان 
له صوابه» متبعاً منهج المحدئین في التعویل علی الحدیث الصحیح 


والأخذ به. 
ب - مصابيح المّئّدَ للحافظ البغوي : 


محبي السّنّة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت515ه). 
موضوعه وسيب تاليفه: 

قال ك في المقدمة: «أما بعدء فهذه ألفاظ صدرت عن صدر 
النبوة» وسنن وگ عن معدن الرسالة» وأحاديث جاءت عن سيد 
المرسلین وخاتم النبیین» هر مصابیح اللجی؛ خرجت عن مشكاة 
التقوی» مما آوردها الاأئمة في كتبهم» جمعتها للمنقطعین الی العبادة 
لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى حظأ من السنن» وعونا على ما فيه من 
الطاعة. . .». 


منهج البخوي في کتاده «المصالنیح» : 
قال فى مقدمته: «... وتركت ذكر أسانيدها حذراً من الإطالة» 
واعتماداً على نقل الأئمة» وربما سمّيت في بعضها الصحابي الذي يرويه 


(۱) آبو محمد البغوي: مصابیح الستق المقدمة (۱۰۹/۱ - ۱۱۰). 
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عن رسول الله َلْهِ لمعنى دعا إليه» وتجد أحاديث كل باب منها تنة تنقسم إلى 
صحاح وحسان. 
آعني باالصحاح» ما أخرجه الشيخان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» وآبو الحسین مسلم بن حجاج النيسابوري رحمهما الله في 
جامعيهما أو أحدهما. 
وأعني ب«الحسان» ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
وأبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى» وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم 
رحمهم الله - وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل» غير أنها لم تبلغ 
غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد» إذ أكثر الأحكام 
ثبوتها بطريق حسنء وما كان فيها من ضعيفيٍ آو غریب آشرت الیه 


وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً. . .) . 


۲ الحلماء في منهج البفو ي في کتاب «المصاییح»: 

قال أبنو عمرو بن الصلاح: «وما صار الیه صاحب المصابیح له من 
تقسيم أحاديثه إلى نوعین : الصحاح والحسان. ور فهذا اصطلاح لا يعرف » 
ولیس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك» وهذه الكتب ‏ يعنى 
الستن - تشمل على حسن وغير حسن »۰ والله آعلم»۲۲) 

وقد تابع ابن الصلاح على انتقاده اللإمام النووي فى تقريبه 
(ت٠هلاه)‏ ثمانية عشر حديثاً من كتاب المصابيح وقال: «إنها 


2 
موضوعه 


(۳ 


(۱) آبو محمد البغوي: مصابیح الستة» المقدمة (۱ /۱۰۹ - ۰۱۱۰ 

(۲) ابن الصلاح: علوم الحدیث (ص :۳). 

(۳) انظر: تقریب النواوي المطبوع مع تدريب الراوي (۱۱۵/۱). 

(4) انظر هذه الأحاديث وأجوبة ابن حجر علیها في: مقدمة المصابیح بتحقیق المرعشلي 
(۱/ ۷۷ - ۹71 
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وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذه الانتقادات: 

أ - قال في «النكت»“ في الجواب عن انتقاد ابن الصلاح: «وقد 
تعقب العلامة تاج الدين التبريزي في «مختصره» هذا الكلام فقال: اليس 
من العادة المشاحة في الاصطلاح والتخطئة عليه مع نص الجمهور على أن 
من اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب» والبغوي قد نصّ في 
ابتداء كتابه «المصابيح» بهذه العبارة: «وأعني بالصحاح ما أخرجه 
الشیخان. ..» إلى آخر كلامه» ثم قال: «وما كان من ضعيف أو غريب 
أشرت إليه. . ٠.‏ إلى آخرهء ولم يذكر قط أن مراد الأئمة بالصحاح كذا 
وبالحسان کذا قال: «ومع هذا فلا يعرف لتخطعة الشيخين ‏ يعني ابن 
الصلاح والنووي - ایاه وجه». قلت - ابن حجر -: «ومما يشهد لصحة کونه 
آراد بقوله: (الحسان) اصطلاحاً خاصاً له آنه یقول في مواضع من قسم 
الحسان: «هذا صحیح) تارف و «هذا ضعیف» تارة بحسب ما یظهر له من 
ذلك». 

ب - وتولى أيضاً الحافظ ابن حجر الرد على الأحاديث التي انتقدها 
أبو حفص القزويني على كتاب «المصابيح»» وأجاب عنها حديثاً حديثاًء 
وقد أجاد وأفاد کا . 
عنابة العلماء بمصاديح السّدّة: 

تقبل الناس هذا الكتاب بالقبول الحسن» فعكفوا عليه رواية ونسخاً 
وقراءةً وحفظاًء ثم ألّفوا حوله الشروح والمختصرات والتخريجات» وقد 
ذكر حاجي خليفة وبروكلمان أكثر من اثنين وأربعين شرحاً ومختصراً 
وخر نا ل الات إلا أن «مشكاة المصابيح» لأبي عبد الله محمد 


(۱) النکت (10/۱ - 181). 
(0) طبع جواب ابن حجر في مقدمة تحقيق المصابيح (۷۷/۱ - .)٩۲‏ 
(9) انظر: کشف الظنون (ص :۰۱1۹۸ وتاريخ الأدب العربي (كرهة: ؟). 
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ابن عبد الله الخطيب التبريزي (ت بعد سنة ۸۷۰" فاق جمیع الشروح 
والتخريجات الأخرى» ولذلك عکف الناس علیه» وشرحوه واختصروه 
وخدموه؛ إذ أُلّف عليه تسعة شروح ومختصرات . 
ج ‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول للحافظ ابن الأثير" : 
المؤلف: 

هو الإمام الحافظ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثیر الجزري المولود سنة (055ه) والمتوفی (7۰ه) صاحب التصانیف 
ا 
موضوع الكتاب: 

جمع المؤلف كا في هذا الكتاب أحاديث الکتب الستة - الصحیحین 
والموطأ وسئن أبي داود والترمذي والنسائي - وأعاد ترتيبها وفق المعاني 
التي تضمنتها تلك الأحاديث ليسهل على طالب العلم الوقوف على الحديث 
الذي يريده» والمعنى الذي يدل عليه. 

قال كله في الفصل الرابع من الباب الأول: «ورأيت كتاب رزين بن 
معاوية السرقسطي هو آکبرها - کتب الجمع بین الکتب الستة - وأعمها حيث 
حوی هذه الکتب الستة التي هي آم کتب الحدیث. ۰۰ فحينعذ أحببت أن 
أشتغل بهذا الکتاب الجامع لهذه الصحاح» وأعتني بأمره ولو بقراءته ونسخه 





)١(‏ طبع كتابه مشكاة المصابيح بتحقيق وتخريج الشيخ ناصر الدين الألباني» وطبع كثير 
من شروحه في الهند. 
انظر : مقدمة المصابیح بتحقیق المرعشلي (۱/ ۷۲ - 6۷ 

(۲) یعتبر الحافظ ابن الأثير من علماء القرن السادس» ولكن قُدّم الكلام على کتابه ضمن 
الكلام عن كتب القرن الخامس لاتحاد موضوعه مع موضوع هذه الكتب أعني كتب 
الجمع بين الكتب الستة كلها أو بعضها الذي بدأ في القرن الخامس الهجري» والله 
تعالى أعلم. 

(۳) راجع تفاصيل ترجمته في: سير أعلام النبلاء (1۸۸/۲۱ - ۰6٩۱‏ 
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فلما تتبعته وجدته ‏ على ما قد تعب فيه قد أودع أحاديث في أبواب غير 
تلك الأبواب أولى بهاء وكرر فيه أحاديث كثيرة وترك أكثر منها... 
فناجتني نفسي أن أهذّب كتابه» وارئب آپوابه. وأوطی» مقصدهء وأسهل 
مطلبه» وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول» وأتبعه شرح ما في الأحاديث 
من الغريب والإعراب والمعنى وغير ذلك مما يزيده إيضاحاً وبياناً. . .٠.‏ 
منهجه وطريقة نرنییه: 

بین ذلك مفصلاً له في الباب الثاني من مقدمة کتابه ویمکن 
ایجازه في النقاط التالية: 

۱ - حذف الأسانید ولم یثبت الا اسم الصحابي ان کان الحدیث 
مرفوعاً» أو اسم الراوي عن الصحابي إن كان الحديث موقوفاًء وقد أفرد 
لأسماء هؤلاء وتراجمهم باباً في آخر الكتاب ورتبهم على حروف المعجم. 

أما المتون فإنه لم يثبت منها إلا ما كان حديثاً عن رسول الله يلل أو 
أثراً عن الصحابي» وما كان من أقوال التابعين ومن بعدهم فلم يذكره إلا 
نادرا . 

وقد أثبت أيضاً ما وجد من الزيادات من المتون في كتابي الحميدي 
«(الجمع بين الصحیحین؟» ورزین بن معاوية «الجمع بین الکتب الستة». 

؟ - بنى ترتيب الأبواب على المعاني التى دلت عليها الأحاديث فكل 
حدیث انفرد بمعنی آثبته في باب ا ی نان اشتمل الحديث على أكثر من 
معنی واحد فلا یخلو: آن یکون اشتماله علی ذلك اشتمالاً واحداً» أو أحد 
المعانى فيه أغلب من الآخرء فإن كان اشتماله عليه اشتمالاً واحداً أورده 
فى آخر الكتاب في كتاب سماه: «كتاب اللواحق» وقسمه إلى أبواب عدةء 
يتضمن كل باب منها أحاديث تشتمل على معاني من جنس واحد» أما ما 
كان مشتملاً على أكثر من معنى واحد إلا أنه بأحدها أخص وهو فيه 


.)58- 57 /١( ابن الأثير: جامع الأصول‎ )١( 
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أغلب» فإنه يثبته في الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه» وقد قصد فيه 
غالباً أن يكون في باب المعنى الذي هو في أول الحديث. 

۳ - ثم قسم كل كتاب إلى أبواب وفصول وأنواع» وأحياناً إلى فروع 
وأقسام - أيضاً - بحسب ما اقتضته القسمة التي أوردها في كتابه» وكان 
الموجب لهذا التقسيم اختلاف معاني الأحاديث التي تختص بكل كتاب» 
فان منها ما یتعلق بوجوبه» ومنها ما یتعلق بأرکانه وحقیقته» ومنها ما يتعلق 
بالحث علیه والترغیب فیه» ومنها ما یتعلق بفضله وشرفه . 

٤‏ - جمع ما جاء من الأحادیث في فضائل جمیع الکتب المودعة في 
کتابه» وما جاء في فضائل الأنبیاء والصحابة وغیرهم فجعله کتاباً واحدا 
سمّاه: «کتاب الفضائل والمناقب» وآودعه آیضاٌ کل حدیث یتضمن فضل 
شيء من الأعمال والأقوال والاحوال والرجال. 

۵ _ قال ی4: «... فخرجت آسماء الکتب المودعة فی الکتاب 
وجعلتها مرتبة على حروف: ت ا ااه 
وتقريباً على المريد بلوغ الأرب» ولم أضبط في وضعها الحرف الأصلي من 
الكلمة فحسب» وإنما لزمت الحرف الذي هو أول الكلمة» سواء كان 
أصلياً أو زائداً» و لم أحذف من الكلمة إلا الألف واللام التي للتعريف 
فحسب» فأودعت كتاب: الإيمان» والإسلام وكتاب الايلاءء وكتاب 
الآنية في حرف الهمزة» وهذا حرف أصلي ووضعت فيه كتاب الإعتصام» 
وكتاب إحياء الموات» وهذا حرف زائد؛ فإن الاعتصام حقه أن يكون في 
حرف العين» وإحياء الموات في حرف الحاء» وكذلك جميع الكتب على 
هذا الوضع» ولم أقصد به الا طلب الاسهل» فإن كتب الحديث يشتغل بها 
الخاص والعام والعالم بتصریف اللفظ والجاهل به. 

ثم وجدت في الابواب آبواباً عدق» هي من جملة الکتب التي انقسم 
الكتاب إليهاء وإذا ذكرتها في الحرف الذي يختص بها أكون قد أفردت 
أحد أحكام ذلك الکتاب عنه وفرقتها ووضعته في غير موضعه الأولى به 
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مثال ذلك: آن کتاب الجهاد هو في حرف الجیم» وفي جملة أحكام الجهاد 
آبواب عدة لا یجوز آن تنفرد عنه» مثل: الغنائم الغلول» والنفل» 
والخمس» والشهادة وكل واحد منها یختص بحرف غیر حرف الجیم فان 
ذکرته في حرفه تقسم کتاب الجهاد» وعدلت في واجب الوضع فذکرت هذه 
الابواب في جملة کتاب الجهاد في حرف الجیم» ثم عمدت إلى آخر كل 
حرف من تلك الحروف التي تختص بهذه الأبواب فذکرت فیه فصلاً لیستدل 
به علی مواضع هذه الابواب من الکتاب» فذکرت في آخر حرف الغین أن 
الخنائم والغلول في کتاب الجهاد من حرف الجیم» وفي آخر حرف الفاء آن 
الفيء في کتاب الجهاد من حرف الجیم وکذلك تتبعت جمیع الحروف 
وفعلت بها هذا الفعل» . 

7 - آثبت المولف اسم راوي کل حدیثٍ أو أثر على هامش الكتاب 
حذاء آول الحدیث وذلك لفائدتین : 

آحداهما: آن یکون الاسم مفرداً بدرکه الناظر في آول نظرة» ویعرف 
بها آول الحدیث. 

والثانیة: لاجل [ثبات العلایم التي رقمها المولف بالهمزة على 
الاسم. وذلك أنه رقم على اسم كل راوي علامة من أخرج ذلك الحديث 
من أصحاب الكتب الستة التي علم لها ب«خ» البخاري» «م» لمسلمء «ط» 
لموطاً مالك» «ت» للترمذي» «د» لأبى داودء س» للنسائی» فاذا کان 
الحديث قد أخرجه جماعتهم أثيت کا قبل اسم الراوي العلايم الست» 
وإن كان قد أخرجه بعضهم أثبت عليه علامة من أخرجه. 

والأحاديث التي وجدها في كتاب رزين بن معاوية وليست في 
الأصول الستة أثبتها ولم يثبت عليها علامة. 

اعتنى كله بشرح غريب كل حديثء لكنه خوفاً من الإطالة 
بالتكرار أو كثرة الإحالات إن هو جعل غريب كل حديث أو فصل أو باب 
عقيبه» خوفاً من ذلك جمع غريب كُتب كل حرف في آخر ذلك الحرف؛ 
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فمثلاً غريب أحاديث الكتب المذكورة في حرف الأالف جمعه في آخر حرف 
الالف وهکذا ...۰ ولم یر المقلف آن ینفرد الغریب في کتاب مستقل 
كما فعل الحميدي خشية أن يهمل عند الاستنساخ فلا یستفاد منه» وقد 
عوّل كه على كتب أئمة اللغة ك«تهذيب اللغة» للأزهري و«الصحاح» 
للجوهري» وكتب غريب الحديث كاغريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام وغيره. 

4 - بعد أن استقر وضع الحديث في الأبواب» والكتب والحروف 
رأى المؤلف أن هناك أحاديث قد تختلف الأنظار في المكان المناسب 
لوضعها فيه» وإن كان الموضع الذي وضعها فيه يرى هو أنه أولى بها من 
غیره» وخوفاً من التباس مکانها لنوع اشتباه في معانیها» واختلاف وجهات 
النظر في المکان الاولی بها» وخوفاً من الكلفة علی الطالب والمشقة في 
البحث عن مکانها خرج المولف کال منها کلمات ومعاني تعرف بها تلك 
الأحاديث وأفرد لها باباً في آخر الکتاب آثبت فیه تلك الکلمات مرتبة علی 
حروف المعجم (أ ب ت ث)» ویضع الكلمة آو المعنی بالهامش وبازائها 
ذکر موضمها من آبواب الکتاب. فاذا طلب الباحث حديثاً فيه نوع اشتباه 
وغاب عنه موضعه؛ فما علیه الا آن یختار لفظة آو معنی مشهوراً في ذلك 
الحديث ثم يعمد إلى ذلك الباب في آخر الكتاب ليطلبها فيه" . 


O O O 


(۱) في الطبعة التي بتعلیق الشیخ عبد القادر الارناژوط آعید توزیع الغریب حبث جعل 
غریب کل حدیث عقیبه» وهکذا. وهذا أمر قد أعرض عنه المؤلف لثلا يطول الكتاب 
بالتکرار وکثرة الاحالات. 

(۲) هذه هي الطريقة التي سلکها المستشرقون في کتاب المعجم المفهرس لاألفاظ 
الحديث» وها هو ابن الأثير قد سبقهم إلى ذلك» وقبله آمل معاجم اللغة وکتب 
غريب الحديث التي رتبت على الكلمات الغريبة» وانظر: جامع الأصول (105/1- 
۲ مقدمة المولف. الفصل السادس من الباب الثاني» وهذا الباب فى آخر الكتاب 
لم أره مطبوعاً ولعله سقط من تلك الطبعتين والله أعلم. ۱ 








انجاه تدوین السنه 
بعد القرن الخامس 
الی نهایه القرن التاسع 




















مدخل 


مدخل 


في هذا الوقت الممتد عبر أربعة قرون تقريباً» مرت على المسلمين 
فيه محن وبلايا يشيب لهولها الولدان» ومن هذه المحن: 

۱ - استمرار الانحطاط العلمي والجمود الفكري الذي بدأ كما أشرت 
سابقاً من أوائل القرن الخامس الهجري تقرياً . 

۲ استمرار الحملات الصليبية على ديار المسلمين» إذ بعد هزيمتهم 
في معركة حطین سنة (۵۸۳ه) وطردهم من بیت المقدس على يد القائد 
المظفر صلاح الدین الأيويي - مسس الدولة الايوبية في مصر والشام - که 
استمر لهولاء الصلیبیین وجود - آیضاٌ - في بعض مدن الشام قرابة قرن من 
الزمن بعد هزيمتهم في حطين» حيث كانت آخر معركة مع الصليبيين في 
آخر معقل لفلولهم» معركة عكا سنة (1۹0ه) کما ذکر ذلك الحافظ الذهبي 
في حوادث تلك السنة من کتابه «تاریخ الاسلام» وذكر كله أنه حضرها 
بنفسه وسئه یومئذ سبع عشرة سنة» وآنها کانت على آيدي العلماء من 
الفقهاء والمحدئین والمطوعت حيث كانوا يجرون المنجنيق بأيديهم وهم 
يرتلون آيات الجهاد ويضرعون بالدعاء. 

۳ - ومنها تلك المحنة العظيمة والرّزية الاليمة التي نزلت بالمسلمین 
علی آيدي التتار الوثنیین حيث بلغت ذروتها بسقوط بغداد علی آیدیهم سنة 
(1۵7ه) واستمرت معارکهم الضارية ضذ المسلمین حتى كسرهم الله 
على ید المسلمین مرتین: الأولی علی ید الملك المظفر قطز في معركة عین 


(۱) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر (۲۰۰/۱۲۳). 





7 7رر _ الباب الخامس» اتجاه تدوبن السنة بعد القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع 
٠‏ جالوت شنة (۸۲۵۸) والثانية علی ید شیخ الاسلام اين تيمية وتلامذته 
في موقعة شقحب قرب مدينة دمشق سنة (۷۰۲ه)۳ وبعد هذه الموقعة لم 
يعد للتتار ذكر - فيما أعلم - حيث تفرقوا ودخل كثير منهم الإسلام. 

4 - ومنها استمرار تسلط أصحاب البدع والأهواء على رقاب 
المسلمين وتحكمهم فيهاء وقد بدأ ذلك من منتصف القرن الرايع الهجري 
تقریبا بتسلط البويهيين الروافض على الخلافة في بغداد واستيلاء العبيديين 
الباطنيين على شمال إفريقيا ومصر والشام» وقبل ذلك تسلط على المسلمين 
القرامطة الملحدون في البحرين وبعض أجزاء من العراق والشام. 

وانتهى باستحواذ الوزير الرافضي ابن العلقمي وصاحبه نصير الكفر 
الطوسي على الخليفة العباسي في بغداد» ولم يزل ابن العلقمي يزين للخليفة 
تسريح أفراد الجيش النظامي الذى كان عدده يزيد على ثلاثمائة ألف فأصبح 
لا يزيد عن عشرة آلاف شخص عند هجوم التتار على بغداد” . 

ه ‏ ومنها تلك الفتن والقلاقل الداخلية بين بعض ولاة المسلمين 
وأمرائهم» حيث كان كل أمير مدينة أو ناحية يغير على من حوله من 
الولايات أو الإمارات الصغيرة» وقد كثرت في ديار المسلمين هذه 
الولایات الصغيرة المتناحرة وخاصة في بلاد الشام وشمال العراق» فضلا 
عما اشتهر في الأندلس من دویلات الطوائف وما بعدها من الدویلات 
الصغيرة والمتتاحرة. 

هذه من آشهر المحن والرزایا التي ابتلي بها المسلمون خلال هذه 
القرون المتأخرة» إلا أنه كان مما يخفف من حدتها ظهور تلك المصاولة 
والمجاولة من فينة لأخرى بين المسلمين وأعدائهم وذلك على أيدي الأئمة 
0١‏ المصدر السابق (۲۳۰/۱۳). 


(۷) المصدر السابق (۲۳/۱8 - ۲۷). 
(۳) البداية والنهاية (۲۰۰/۱۳ - ۲۰۲). 





KK ۱۷۷ مدخل‎ 


والعلماء من أهل السّنّةَ والجماعة ومن الأمثلة على ذلك : 

أولاً: ما قام به العلماء من هل ال والجماعة من جهود لمقاومة ذلك 
الانحطاط العلمی والجمود الفكري من آمثال : الحافظ آبو بکر البيهقي» 
عطي ی بو یی | رنه پات تمس ار دون 
السَّنّهَ البغوي» ثم أبو بكر الحازمي» وآبو موسی المديني» ومحمد بن طاهر 
السلفي» والحافظ ابن الجوزي وغیرهم من علماء المشرق. ومن آمثال 
الحافظ : ابن عبد الب وأبو محمد بن حزم وآبو الولید الباجي وآبو 
عبد الله الحميدي» ثم عبد الحق الأشبيلي» وآبو العباس القرطبي والقاضي 
عیاض ورزین بن معاوية وغیرهم من علماء المخرب . 

ثم آشرقت آنوار نهضة علمية جديدة مع بدایات القرن السابع الهجري 
على أيدي علماء السّنّهَ من المحدئین والفقهاء من آمثال : الحافظ عبد الغني 
المقدسي («ت60٠5ه).‏ وابن الأثير (ت5١5ه)»‏ والضياء ا 
(ت557ه)ء والحافظ المنذري (ت۱۵71ه)» وسلطان العلماء العز بن 
عبد السلام (ت1۲.ه) وغیرهم . 

ثم تُوّجَت هذه النهضة العلمية بصلب عودها وبلوغ ذروتها علی ید 
شیخ الاسلام الحافظ آبي العباس بن تيمية (۷۲۸ه) وتلامذته مشثل: 
المزي (ت۷۲ه). وابن القیم (ت۷۵۱ه) وعلم الدين البرزالي 
(ت۷۳۹ه)» وشمس الدین الذهبي (ت۷1۸ه) ثم الحافظ آبو الفداء بن 
کثیر (ت؛ ۰۸۷۷ والحافظ اين رجب الحنبلي (۷۹۵ه). ثم حمل الراية 
من بعدهم الحافظ العراقي (ت۸۰۲ه) ومدرسته من آمثال: آبو بکر الهيثمي 
(ت 2۸۰۷ ثم البوصيري (ت ۸۸4۰ والحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت ۸۵۲ه) وغیرهم . 

فقد أحيا هؤلاء الأعلام ‏ كل في عصره وبحسب [مکاناته - السْتّف 
ونشروا العلم» ويصروا الأمة بواقعها الذي تعيشهء وجددوا لها ما اندرس 
من أمر دينها في تلك العصور التي أحلكت فيها الظلمة على الأمة» وابتعد 
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کثیر من الناس عن نور النبوة» فاحتاجوا إلى من يضيء لهم الطريق وينير 
۱ 

وقد سلك العلماء بعد هذا القرن الخامس الهجري - في مجال خدمة 
السّنّةَ المطهرة وعلومها - مسالك شتی في مصنفاتهم ویبرز ذلك من خلال 
الأعمال التالية: 

١‏ العناية التامة بكتب السلفء رواية ودراسة وشرحاً وترجمة 
لرجالها . 

؟ ‏ العناية بعلوم الحديث تأليفاً وترتيباً وتهذيباًء وفي هذا القرن 
کثرت کتب المصطلح المرتبة المهذية شرحا ونظما . 

۳ - الابتکار في التصنیف والعناية بالترتیب» حیث ظهرت آنواع 
جديدة من المصنفات منها : 
أ- إعادة ترتيب كتب السابقين سواء في المتون أو في الرجال ليسهل 

الانتفاع بها. 
ب - كتب اعتنت بجمع أحاديث موضوعات معينة محدودة مثل: كتب 

الموضوعات وكتب الأحكام وغيرها. 
ج - كتب اعتنت بخدمة كتب أخرى أو حوت موضوعات عامة وشاملة 

مثل: كتب التخريج» وكتب الزوائد وغيرها. 

ثانياً: ما قام به بعض الولاة والحكام من إحياء لسن وقمع البدعة 
وإحياء فريضة الجهاد ضد أعداء الله ورسوله من الكقار والمنافقين الباطنيين 
ومن هولاء: 

کمشتکین بن دانشمند (ت4۹۹ه) بطل الانتصارات الأولى على 
الصليبيين؛ ثم عماد الدین زنکي (ت۵۰ه)» وابنه تور الدین محمود 
الشهيد بن زنكي (ت5054ه)» وقد كان لنور الدين هذا جهود كبيرة في إحياء 
السُِّنَّهَ ونشر العدل بين الناس وتقريب العلماء وتكريم الصالحين. 


مدخل 

وكان من آثار جهوده بروز القائد صلاح الدين الأيوبي (ت589ه) 
الذي كسر الله على يده شوكة الصليبيين في حطين وفتح على يديه بيت 
المقدسء كما أزال على يديه دولة الباطنيين العبيديين» ومحا مذهبهم 
الرافضي الباطني الذي حاولوا نشره بين المسلمين عن طريق الأزهر الذي 
أسسوه لهذا الغرض بعد دخولهم مصر بعد منتصف القرن الرابع الهجري. 

وكذلك الملك المظفر قطز بن عبد الله («ت108ه) الذي قهر التتار في 
عين جالوت سنة (508ه) وغيرهم من سلاطين الدولتين الأيوبية 
والمملوكية. 

ثالثاً: ما كان بين أهل الحل والعقد من أهل السُِّنَّةَ ‏ علماء وأمراء - 
من تلاحم وتناصح وتواص بالحق والصبرء فقد عرف الأمراء والولاة الذين 
كانوا ينتهجون منهج أهل السّنَّةَ في تلك العصور للعلماء حقهم وحفظوا لهم 
مكانتهم» ومكنوهم من أداء رسالتهم إلى الأمّة وتعلیمها الهدی والخیر۲۳. 

وهذا بعکس ما یفعله الولاة والأمراء من أصحاب الأهواء والبدع من 
محاربة العلماء والتضبیق عليهم ومنعهم من آداء رسالتهم؛ لأنهم یعلمون 
آنهم لا یمکن آن ینفذوا ماربهم ومارب آسیادهم من آعداء المسلمین الا 
بنشر الجهل في الامة» وتفشي الأميّة في المجتمع» وبذلك تنشأ الأمة 
جاهلة بدینها وبرسالتها في هذه الحياة» وغارقة في شهواتها وطلب 
معاشهاء فتنشغل بذلك عما يدبره لها حكامها وأسيادهم. 

كما عرف العلماء ‏ آیضاً - للولاة والأمراء - پرُهم وفاجرهم - 
من السمع والطاعة والنصيحة لهم. وتبیین الحق لهم» وجمع الكلمة علیهم؛ 


ها ارات اش ری تاش رمع 
الاسکندرية سنة (9٠/اه)»‏ واستقدمه إلى القاهرة» وآکرمه وطلب منه المکث عندهم 
لتشر العلم ودعوة الناس. 

انظر : العقود الدرية لابن عبد الهادي (ص : ۰۱۸۶ البداية والنهاية لابن کثیر (۱5/ ۵۳). 
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وعدم جواز الخروج عليهم ما لم يفعلوا كفراً بواحاً عندهم فيه من الله 


زهان : 


O O O 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية ل4 من نائب السلطان في 
دمشق جمال الدين الأفرم وإعادته إلى ولايته بعد أن كان قد هرب أمام التتار قيل 
موقعة شقحب سنة (101ه)ء فتولى شيخ الإسلام السلطة في دمشق هو وتلاميذه بعد 
انتصارهم على التتار في شقحب» وآقام الحدود وآراق الخمور؛ وجبی ال زکاق 
ووضع المكوس» ثم استدعى نائب السلطان الأمير جمال الدين الافرم وشات 
السلطة» وتفرغ هو لدعوته وجهاده يلك وإن شئت فانظر رسالته إلى السلطان الملك 
الناصر بن قلاوون في «العقود الدریة؛ لابن عبد الهادي (ص :۱۲۳) وغیر ذلك كثير. 





الفصل الأول: كتبٌ في موضوعات خاضة ومعينة OAR‏ 


۷ كتبٌ في موضوعات خاصة و معينة 





آولا: کتب الموضوعات 


تعریفها : 
هي الکتب التي تجمع الاحادیث الموضوعة المکذوبة مع بیان وضعها 
ومن وضعها غالباً وهي في الغالب مرتبة علی الکتب والابواب". 
اعتنی السلف - فیما اعتنوا به - بیان الحادیث الموضوعة المکذوبة 
على رسول الله و والنهي عن روایتها وکشف آحوال الکذابین» والتحذیر 
من الاستماع اليهم آو الرواية عنهم» لکن هذا كله كان فيما قبل القرن 
الخامس منثورا ومفرقا في کتب الرجال والعلل وغیرها مثل : 
۱- العلل ومعرفة الرجال للمام آحمد (ت۲۱ه). 
۲ - التاریخ للحافظ ابن معین (ت۲۳۳ه). 
۳ - الکامل للحافظ ابن عدي (ت۳1۵ه). 
٤‏ - الضعفاء للعقيلي (ت۳۲۲ه) وغیرها. 
ثم قام العلماء من بعد القرن الخامس بجمع ما تفرق وتألیف ما تناثر 
من ذلك في کتاب واحد. 


)١(‏ الحديث الموضوع هو: المختلق المصنوع المکذوب على الرسول کا وتحرم روایته 
الکاذبین . رواه مسلم في مقدمة صحيحة . 





الباب الخا : اتجاه تدوين السنة بعد القرن الخا إلى نهاية القرن التا 
مس وین مس سح 


ومن أهم المؤلفات في هذا المجال: 


- 


¥۷ 


- ۸ 


5 


(ت514ه)ء لم يطبع فيما أعلم . 

تذكرة الموضوعات ادي الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن 
القيسراني (ت۵۰۱۷ه) وهو مطبوع. 

الأباطيل والمناکیر والصحاح والمشاهیر للحسین بن ابراهیم 
الجورقاني (ت۳٤٠ه)»‏ وهو مطبوع . 

الموضوعات للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي (ت0917ه)» وهو مطبوع . 
العقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة لابي حفص عمر بن بدر 
الموصلي (ت ۱۲۲ ه) لم يطبع فيما أعلم . 

الموضوعات لابي الفضل الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني 
(ت ۰671۵۰ مطبوع . 

أحاديث القضّاص لشیخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸ه)» مطبوع . 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي 
(ت۱۱٩ه)‏ مطبوع. 

النكت البديعات في الأحاديث الموضوعات للسيوطي - آیضاً - وهو 
تعقبات على ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات»» طبع في الهند 
فنا 


۰ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن يوسف بن علي 


الشامي صاحب السيرة الحلبية (ت۹4۲ه) لم يطبع فيما أعلمء وال 


أعلم. 


١‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الآخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق 


- ۲ 


علي بن محمد الكناني (ت۱۳٩ه)‏ مطبوع . 
تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر المَنَي (ت948ه)» وهو مطبوع. 
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٠‏ الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة تأليف ملا علي القاري 
(ت5١١٠ه)ء‏ وهو مطبوع. 

6 - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع وهو أيضاً من تأليف ملا علي 
القاري» مطبوع . 

۵ الفوائد المجموعة فی الأحادیث الموضوعة تألیف محمد بن على 
الشوكاني (ت۱۲۵۵ه) مطبوع ۲ . : 


دراسة موجزة لأحد كتب الموضوعات وهو کتاب الموضوعات 
للحافظ ابن الجوزي: 


المو لف: 
جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المولود سنة 
(۵۱۰ه) والمتوفی سنة (۵۹۷). 


موضوع الكتاب: 

جمم الاحادیث المكذوبة المصنوعة مع بیان حالها وحال من انم 
بوضعهاء مرتباً على الکتب والأبواب . 

قال المؤلف ب في المقدمة: «آما بعد. فان بعض طلاب 
الحدیث ألمَّ عليَ أن أجمع له الاحادیث الموضوعة وأعرفه من أي 
طريق يعلم أنها موضوعةء فرأيت أن إسعاف الطالب للعلم بمطلوبه يتعين 
خصوصاً عند قلة طلاب العلم لا سيما علم النقل» فإنه قد أعرض عنه 
بالكلية» وکثیر من القصاص یروون الموضوعات وخلقا من الزهاد 


)١(‏ ذکر الدکتور عبد الرحمن ن الفريواتي في مقدمة تحقيقه لكتاب «الأباطيل» للجورقاني 
(۲۳/۱۷ - ۲۷) ستة وثلاثين مؤلقاً في الموضوعات؛ واکتفیت هنا بذکر ای 
وأشهرها. 

(؟) انظر ترجمته مفصلة في: سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۳۹۵ - ۳۸۶). 
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يتعبدون بها. وها أنا أقدم قبل الشروع في المطلوب فصولاً تكون لذلك 
أصولاً والله الموفق» . 
منهج این الجوري في کتاب الموضوعات: 

قدم لكتابه كا بمقدمة نفيسة اشتملت علی : 
بت فضل هذه الامة ومنزلتها . 
ب - فضل العلماء السابقین. 
ج- ثم ذکر آقسام الحدیث فجعلها ستة آعلاها الصحیح المتفق علیه 

وأدناها الموضوع . 
د - تكلم عن أقسام الوضاعين وفصّل القول عن كل قسم. 

۲ - التمهید لأحاديث الكتاب بأربعة أبواب: 

الأول: في ذم الكذب. 

الثاني : في قوله 45 : «من کذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده من النار» 
حيث أطنب في ذكر طرقه وعدد من رواه. 

الثالث: في الأمر بانتقاد الرجال» والتحذير من الرواية عن الكذابين 
والمجهولين. 

والباب الرابع: موضوع الكتاب» وهو الأحاديث الموضوعة مرتبة 
على الكتب والأبواب الفقهية وقد حوى كتابه خمسين كتاياً9 . 

قال ك في مقدمته: «. . . فآنا آرتب هذا الکتاب کتباً تشتمل علی 
أبواب» فأذكرها على ترتیب الکتب المصنفة فی الفقه لیسهل الطلب علی 
طالب الحدیث. وآذکر کل حدیث باٍسناده وآبیّن علته والمتهم به» تنزیها 


(۱) ابن الجوزي: کتاب الموضوعات (۲۹/۱). 
(۲) این الجوزي: کتاب الموضوعات (۵۳/۱ - ۱۰۶). 





الفصل الأول: كتبٌ في موضوعات 





لشريعتنا عن المحال» حرا من العمل بما لیس مشروع»". 


آزء العلماء في کتاب «الموضوعات» لین الجوری: 

قال السيوطى: «.. وقد نبه الحفاظ قديماً وحديثاً على أن فيه تساهلاً 
كثيراً وأحاديث ليست بموضوعة بل هى من وادي الضعيف» وفيه أحاديث 
حسان وأخرى صحاح» بل وفيه حديث من صحيح مسلم نبّه عليه الحافظ 
ابن حجر» ثم قال : ان تساهله وتساهل الحاکم آعدم النفع بکتابیهما»۳۲. 

وقال السيوطي في آخر «التعقبات» : «هذا آحر ما آوردته في هذا الکتاب 
من الاحادیث المتعقبة التي لا سبیل إلى إدراجها في سك الموضوعات 
وعددها نحو ثلاثمائة حديث» منها حديث في مسلم» وحدیث في البخاري 
برواية حماد بن شاکر» وفی «مسند آحمد» ثلائون حدیثا» وفی النسائی عشرق 
وفي اين ماجه ثلاثون حديئاًء وفي #المستدرك» ستون حديثاة . 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج 
هو الذي قام دليل على أنه باطل» وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل 
غلط فيه»ء ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا 
النوع » وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذکری وقالوا: إنه مما لم 
يقم دليل على أنه باطل» بل بينوا ثبوت بعض ذلك» لكن الغالب على ما 
ذكره فى الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء»”". 


ثانيآ: كتب الأحكام 


تعريفها: 
هي في اصطلاح المحدثين: الكتب التي اشتملت على أحاديث 





(1) ابن الجوزي: الموضوعات .201/١(‏ 
(۲) جلال الدین السيوطي : تدریب الراوي (۲۷۸/۱ - ۰۲۷۹ 
(۳) مجموع الفتاوی (۰)۲۶۸/۱ 
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الأحكام مرتّبةَ على الأبواب الفقهية» وهي أحاديث انتقاها مؤلفو هذه 
الكتب من المصنفات الحديثية الأصول» ورتبوها على آبواب الفقه. 

وهي كثيرة ومن أشهرها ما يلي: 

١‏ الأحكام الكبرى لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي 

؟ ‏ الأحكام الوسطى لعبد الحق الأشبيلي ‏ أيضاً - وتقع في مجلدين 
- مطبوع - ذکر في خطبتها آن سكوته عن الحديث دليل على صحته. 

وقد وضع عليه الحافظ الناقد أبو الحسن علي بن محمد بن 
القطان (ت5758ه) كتابه «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب 
الأحكام)”" . 

۳ الأحکام الصغری له آیضا ذكر في خطبتها أنه تخيرها صحيحة 
الإسناد معروفة عند التقاد» تقع في مجلد واحدء وعليها شرح لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن مرزوق (ت ۳6۸۷۸۱ 

عملة الأحكام عن سيد الأنامء تأليف تقي الدين بي محمد 
عبد الخني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي (ت١0٠ه)ء‏ ويقع في جزأين 
وهو مطبوع . 

وقد شرحه الحافظ ابن دقیق العید (ت۷۰۲ه) في کتابه: «اٍحکام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام»”” طبع في مجلدین . 
والحافظ سراج الدين ابن الملقن (ت5١٠8ه)‏ في كتاب سماه (الإعلام بفوائد 


)١(‏ وقد طبع : «بيان الوهم والإيهام» في ستة مجلدات مع الدراسة والقهارس. 
(؟) عن هذه الكتب الثلاثة» راجم: الرسالة المستطرفة للكتاني (ص :۱۷۸ - ۱۷۹)- 
(۳) وللعلامة الأمیر الصنعاني حاشية عليه سمّاها: «العدَّة) وهي مطبوعة - معه - في أربعة 








الفصل الأول: كتبٌ في موضوعات 
5 الأحكا 0 

عمده م6 ۰ 

وكذلك شرحه اشا الفيروزآبادي (ت۸۸۱۷) صاحب «القاموس»(؟؟ 
وهذا الشرح لا أعلم أنه مطبوع إلى الآن» والله أعلم. 

وشرحه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام - عضو هينة التمییز 
بمكة المكرمة ‏ في كتابه اتيسير العلام شرح عمدة الأحكام» وهو مطبوع . 

ه _ دلائل الأحکام من أحاديث الرسول نو لبهاء الدين أبي 
المحاسن يوسف بن رافع بن شداد الحلبي الشافعي (ت۱۳۲ ه) مطبوع . 

1 الأحكام الكبرى لمجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
الحرانی (ت1۵۳ ه)» قال عنه الحافظ ابن رجب في ترجمته من «ذيل 

0 1 a 

طبقات الحنابلة»: ایقع في عدة مجلدات) ۰ . 

۷ المنتقى من أخبار المصطفى يل لمجد الدين ابن تيمية - أيضاً - 
فی ترجمة المجد من «ذیل طبقات الحتابلة»!* وهو مطبوع. 
عبد الهادي المقدسى (ت:5لاه)» وكذلك شرحه العلامة سراج الدين عمر بن 
| القاضے, الج (ت!لالاه) ولم يتمه أيضاً» ثم شرحه القاخ 
لمحسن القاضي : صي 
محمد بن علي الشوكاني (ت۱۲۵۵ه) وستّاه: «نیل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار» وهو مطبوع اعتمد مؤلفه في شرحه كثيراً علی «فتح الباري» في 
المسائل الفقهیت وعلى «التلخيص الحبير» في تخريج الأحاديث. 





(۱) طبع بتحقیق عبد العزیز آحمد المشیقح. 

(۲) الکتانی: الرسالة المستطرفة (ص: ۰6۱۸۰ المباركفوري : مقدمة تحفة الأحوذي 
(ص::۱۳) الفصل الثلاثون» وذكر المباركفوري شروحاً أخرى كثيرة. 

( ۲:۹/۲۷) من الذیل؛ ترجمة رقم (۰)۳۵۹ 

() المصدر السابق. 
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8 - خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» للإمام أبي 
زکریا یحیی بن شرف الدین النووي (ت7۷۲ه) يحوي أحادیث الأحکام» 
التزم مصنفه ذکر الأحادیث الصحيحة والحسنة وافراد الضعيفة في فصل 
مستقل عقب الأحاديث المحتج بهاء ولم یکمله» وإنما وصل فيه إلى كتاب 
الزكاة» وهو مطبوع . 

٩‏ - الالمام في بیان أدلة الأحکام للعز بن عبد السلام (ت11۰ه) 
الإسلامية» وذلك عام (۱6۰8ه). 

٠‏ غاية الإحكام لأحاديث الأحكامء لمحب الدین آحمد بن 
عبد الله الطبري (ت 144 ه) . 
دفیق العید (ت۷۰۲ه)۰ مطبوع . 

وشرحه بطريقة لم يسبق إلى مثلها؛ قال الحافظ ابن حجر: اوصنف 
الإلمام فى أحاديث الأحكامء فشرع في شرحه فخرج منه أحاديث يسيرة 
فى مجلس :ان قيهنا +العجافب الدالة:غلى شبعة ذافرته وخصوصا هن 
الاستتباط». ١‏ 

وقال حاجي خليفة: «جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحکام 
مجردة من الأسانيد» ثم شرحه وبرع فيه وسمّاه: «الإمام»””“...2 قيل: إنه 


(۱) انظر: المحرر لابن عبد الهادي /1١(‏ 14) من مقدمة المحقّق. 

(؟) مخطوطء توجد قطعة منه فى مخطوطات الجامعة الإسلامية» مصورة من الأوقاف 
العامة بيغداد. ۱ 

۳( طبع شيء من شرح الإلمام محققاً في مجلدين فيهما شرح لسبعة أحاديث فقط. 

(۶) الدرر الکامنة (۳۶۸/۵). (ط . الهندیة). 

(۰) لعل الصواب: (شرح الالمام) الوارد ذکره قي کلام آبن حجرء آما (الامام) فکتاب 
له آخر في أحاديث الأحكام مخرَّجةٌ بتوسّع كبير» ولم یکمله وطبع الموجود منه في 
آربعة مجلدات» بتحقیق سعد الحمید. 





الفصل الأول كتبٌ في موضوعات خاضة ومعيّنة 





لم يؤلف في هذا النوع أعظم منه لما فيه من الفوائد والاستنباطات لكنه لم 
يكملهء وذكر البقاعي في «حاشيته على الألفية)”؟ أنه أكمله» ثم لم يوجد 


الشروسے» . 

۲ - المحرر في أحاديث الأحكام للحافظ شمس الدين محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسي المعروف بابن عبد الهادي (ت55/اه)ء انتخبه 

۳ كتاب الأحكام الكبرى»؛ للحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن کثیر الدمشقي (ت ع ۷۷ه) . 

بناه مصتفه على أبواب كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي؛ قال 
القاضي ابن شهبة: «وصنف في صغره كباب الأحكام على أبواب التنبيه» 
ووقف عليه شيخه برهان الدين اجه 

6 تقريب الأسانيد وترتيب المسائيد لزين الدين أبي الفضل 
عبد الرحيم بن أ لحسین العراقي (ت1 ۵۸۰ وهو مطبوع وقد شرحه 
المولف في کتابه «طرح التثریب في شرح التقریب» وتوفي که قبل آذ 
يتمهء فأتمّه ابنه ولى الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت۸۲۲ه)۰ 

١‏ بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أبي الفضل شهاب 
الدین ابن حجر العسقلاني (ت ۸۸۵۲ وقد جمع فيه المؤلف الأحاديث 


و 

(۱) المعروف بالنکت الوفیة/ القسم الرابع ص41 بتحقيق جمعان الزهراني ٠‏ 
(0) حاجی خلیفة: کشف الظنون (۰6۱۵۸/۱ 

(۲ طبقات الشافعية (۲/ ۰۲۸۵ 


مصور عن دار الكتب الوطنية التونسية . 
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التي استنبط الفقهاء منها الأحكام الفقهية» مبيناً عقب كل حديث من آخرجه 
من الأئمة» موضحاً درجة الحدیث من حیث الصحة والضعف. مرتباً علی 
الأبواب الفقهیت ثم ضم الیه في آخره قسماً مهماً في آحادیث الا داب 
والأخلاق والذکر والدعاء» وقد بلغت آحادیثه حوالی )١095(‏ حديثاً 
تقریباً ۱ 

قال الحافظ السخاوي: «فرغه في سنة ثمان وعشرین وثمانمائة» في 
مجلّد لطيف قدر حجم (العمدة) مرّتين» لخص فیه (الالمام) لابن دقیق 
العيدء وزاد عليه كثيراً»”". 

وقد شرحه كثيرون» منهم: شرف الدين الحسين بن محمد المغربي 
وهو شرح واسع سمّاه «بدر التمام»» وهو مطبوع. 

وکذلك شرحه الأمیر محمد بن |سماعیل الصنعانی (ت۱۱۸۲ه) فی 
كتابه «سبل السلام»» وهو اختصار لكتاب الحسين ا مع ادات 
كثيرة. وكذلك شرحه نور الحسين خان بن صديق حسن خان 
(ت ٩۱۱۳۰۷‏ - مطبوع -. 

النا: کتب غریب الحدیث 

هذا النوع من التأليف ظهر مبكراً ‏ من مطلع القرن الثالث - ونظراً 
لأنه منذ ظهرت کتب الغریب لم يخل قرن من التألیف فیها کما یلاحظ ذلك 
في وفیات مولفیها» والتألیف فیها لم یزل ینمو ویتطور» ولم یبلغ نضوجه 
لا بعد القرن الخامس الهجري لذلك كله أخرت الكلام عنها إلى هذا 
الموضع» والله من وراء القصد. 

والمراد بكتب الغريب تلك التي تجمع الكلمات الغريبة أو الغامضة 


.)5317/5( الجواهر والدرر للسخاوي‎ )١( 
(؟) المباركفوري: مقدمة تحفة الأحوذي (ص:77١) الفصل الثلاثون.‎ 


الفصل الأول: كتبٌ في موضوعات_خاضة ومعيّنة 





المعنی - سواء - من القرآن أو من الحديث لتفسيرها وشرح المشكل من 

قال آبو سلیمان الخطابي: «الغریب من الکلام |نما هو الغامض البعید 

من الفهم» كالغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن 0 عن 

الأمل ومنه قولك للرجل إذا نحيته أو أقصيته: اغرب عني : أي ابعد. 
ثم ان الغریب من الکلام علی وجهین : 

أحدهما: أن يراد به بعيد المعنی غامضه. لا یتناوله الفهم الا عن بعد 
ومعاناة فكر. 

والوجه الآخر: أن يراد به کلام من بعدت به الدار ونأى به المحل 
من شواذ قبائل العرب» فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغريناهاء وإنما 
هو كلام القوم وبيانهم» وعلى هذا ما جاء عن بعضهم وقال له قائل : 
أسألك عن حرف من الغریب » فقال : هو کلام القوم» نما الغريب أنت 
وأمثالك من الدخلاء فیه»۳؟. 

وقال الحافظ اين الصلاح: «غريب الحدیث : هو عبارة عما وفع في 
متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها». 

ثم قال: «هذا فن مهم يقيح جهله بأهل الحديث خاصةء ثم بأهل 
بالتوقي» 

وقال آبو عبد الّه الحاکم: «ذكر النوع الثاني والعشرين: : معرفة الألفاظ 
الغريبة في المتون» وهذا علم قد قد تكلم فيه جماعة من أتباع التابعين» منهم : 
ل اا لوي ل 





.)۷۰/۱( الخطابي أبو سليمان حمد: مقدمة كتابه الغريب‎ )١( 
6۳۵: آبو عمرو بن الصلاح: علوم الحدیث (ص‎ )۲( 
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ثم قال: «وقد صنّف الغريب بعد أبي عبيد جماعةٌ منهم: علي بن المديني 
وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن مسلم بن قتيبةة . 

وقال الحافظ السیوطی : «وقد آکثر العلماء التصنیف فیه» قیل: آول 
من صّفه النضرء ثم ا امین وكتبهم صغيرة قليلة» والّف بعدهم آبو 
عبید القاسم بن سلام كتابه المشهور» فاستقصى وأجاد» . 


من آشهر المصنفات في غریب الحدیث: 

۱ - غريب الحدیث لاآبي عبید القاسم بن سلام (ت۲۲ه) مطبوع 
في آربعة مجلدات. 

۲ - فریب الحدیث لمحمد بن زیاد المعروف بابن الأعرابی 
(۲۳۱ه). لم يطبع فيما أعلم. 1 

۳ - غریب الحدیث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(۲۷۲ه)» وهو ذیل واستدراك علی کتاب آبي عبيد القاسم بن سلام؛ 
طبع في ثلاثة مجلدات. 

٤‏ - غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي 
(ت86١ه)‏ طبع منه المجلد الخامس فقطء والباقي مفقود فيما أعلم . 

قال الکتاني: «وهو کتاب حافل أطاله بالأسانيد وسياق المتون 
بتمامهاء ولو لم يكن في المتن من الغريب إلا كلمة واحدة» فهجر لذلك 
كتابه مع كثرة فوائده وجلالة مولفه"۳. 

4 غريب الحديث لأبي سليمان حمد ‏ بسكون الميم ‏ الخطابي 
(ت۳۸۸ه) مطبوع في ثلائة مجلدات» وهو ذیل علی آبي عبید وابن قتیب 
تتبع ما فاتهما ونبه على أغاليط لهما. 

(۱) معرفة علوم الحدیث (ص88). 


(۲) انظر: تدریب الراوي للسيوطي (۱۸۶/۲ - ۱۸۵ 
(۳) انظر: الرسالة المستطرفة (ص :۱۵۵ - 6۱۵۲ 





الفصل الأول كتبٌ في موضوعات خاصّة ومعيّنة 

۲ - الغربیین - غریب القرآن والحدیث - لأبي عبید أحمد بن محمد 
الهروي (ت۱*ه) طبع منه المجلد الأول وهو مرتب علی حروف 
المعجم دقیقاً استفاد فيه كثيراً من كتاب شيخه أبى منصور الأزهري 
«تهذيب اللغة». 

¥ ولابی موسى محمد بن أبى بكر المدينى الأصبهانى رتاممه) 
ذيل عليه سمّاه: «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث»» وهو 
الزمخشري المعتزلي (ت۵۳۸ه)» وهو مطبوع . 

٩‏ - غریب الحدیث لآبي الفرج ابن الجوزي (ت۵۹۷ه) مطبوع. 

1۰ - النهاية في غریب الحدیث لمجد الدین المبارك بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثیر (1۰۲ه) طبع في خمسة مجلدات بتحقيق 
ثابت السرقسطي الفقیه المحدث وغیره۲؟. 

سأكتفي بعرض موجز لکتابین من آهم کتب الغریب آولهما یمثل 
منهج المتقدمین في التصنیف في هذا الفن» وهو (غریب الحدیث لأبي 
عبید القاسم بن سلام وثانیهما یمثل منهج المتأخرین وکیف تطور التدوین 
في هذا الفن؛ وهو كتاب «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير - رحم الله 
الجميع -. 


۰6۱۵۸ - ۱۵۶: انظر: تدريب الراوي (۱۸۰/۲ ۱۸۱ الرسالة المستطرفة (ص‎ )١( 
۰۱۱۲ - ۱۱۱: مقدمة تحفة الأحوذي. الفصل الثامن والعشرون (ص‎ 





الباب الخامس: اتجاه تدوين السنة بعد القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع 


الأول : کتاب آبی عبید : (غریب الحدیث»: 


المولف: 
آبو عبیل القاسم بن سلام بن عيد الله الحافظ الومام المجتهد» ولد 
سنة (۱۵7ه) وتوفي بمكة سنة (۲۲4ه). 


شرح الکلمات غريبة المعنی. غامضة الفهم. الواردة في الأحاديث 
النبوية. 
منهج بي عبيد في اكتاب الذريب: 

١‏ رتب كتابه على المسانيد» وساق الأحاديث بأسانيده إلى 
الاستشهاد لما فسرها به من القرآن والحديث ومن كلام العرب وشعرهم . 

۲ - قال الخطابي - بعد أن ذكر كتب الغريب -: «ثم إنه ليس لواحد 
من هذه الكتب التي ذكرناها أن يكون شيء منها علی منهاج کتاب آبي عبید 
في بيان اللفظ وصحة المعنى وجودة الاستتباط وکثرة الفقه»*. 

۳ - على الرغم من جودة كتاب أبي عبيد وسعة معلوماته وكثرة فوائده 
الا آن في الوقوف علی الفائدة منه عسر ومشقة» نظراً لترتیبه علی المسانید» 
وفي المسانید ما فیها من صعوبة الوقوف علی الحدیث فیها". 


(۷) انظر ترجمة آبي عبید في: سیر آعلام النبلاء (۱۰/ 4٩۰‏ - 0۰۹). 

(۲) انظر: مقدمة الخطابي لکتابه الغریب (۱/ ٩۷‏ - ۵۰). 

(۳) طبع كتاب أبي عبيد في حيدر آباد في أربعة مجلدات» وقد حصل في هذه الطبعة 
خلل من جهتين: الأولى: أنه طبع على نسخة غير مسندة» وهذا فوّت فوائد كثيرة 
تحصل بمعرفة آسانید المولف کف والثانية: أن هذه الطبعة كانت غفلاً من أية 
فهارس ثُيَسرٌ الاستفادة من الكتاب مع عسر ومشقة ترتيبه» لكن الله تعالى يسّر للدكتور 
محمود الطناحي أن وضع فهارس علمية مفيدة لهذه الطبعة» وقد نشرت هذه الفهارس 
في العدد الرابع من مجلة البحث العلمي بجامعة أم القرى لعام ۱8۰۱ه. 








الفصل الأول كتبٌ في موضوعات خاصّة ومعيّنة 


مكانة كتاب ألي عديد: 

قال أبو عبيد: «كنتٌ في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنةء وربما 
أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب» فأبيت ساهراً فرحاً 
مني بتلك الفائدة. . .)20 , ۱ 

أخرج الحاكم بإسناده في المعرفة إلى هلال بن العلاء الرقي 
(ت١18١ه)‏ قال: «منّ الله على هذه الأمة بأربعة: بالشافعى بفقه أحاديث 
رسول الله كلد وبأبي عبيد كَسّر غرائب أحاديث رسول الله يكل وبيحيى بن 
معين نَقَى الكَذِبَ عن أحاديث رسول الله كَل وبأحمد بن حنبل ثبت في 
المحنة بأمر رسول الله يكل ولولاهم لذهب الاسلام»(. ۱ 

قال الخطابي: «فكان أول من سبق إليه - الغريب - ودل من بعده 
عليه: أبو عبيد بن سلام» فإنه قد انتظم بتصنيفه عامة ما يحتاج إلى تفسير 
من مشاهیر غریب الحدیث» فصار كتابه إماماً لأهل الحديث به يتذاكرون 
اا 

وقال أحمد بن يوسف: «لما عمل أبو عبيد كتابه «الغريب» عُرض 
على عبد الله بن طاهرء فاستحسنه وقال: إن عقلاً بعث صاحبه على عمل 
مثل هذا الكتاب لحقيقٌ أن لا يحوج إلى طلب المعاش» فأجرى له عشرة 
آلاف درهم في الشهر»*. 


الثاني : كتاب «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير: 


المألف» 


.)545/1( تاريخ بغداد (15//ا*4)» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) معرفة علوم الحديث (النوع الثاني والعشرون) (ص۸۸). 

(۲) انظر: مقدمة الخطایی لکتابه الغریب (2۷/۱ - ۵۰). 

(4) وفيات الأعيان» لابن خلکان (۰)3۰/4 وترجمة آبي عبید في سیر أعلام النبلاء 
(۱۷۰/ 14۰ - ۵۱۹). 





7 رر لباب الخامس اتجاه تدوین السنة بعد القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع 
الأثیر (ت1۰۲ه) صاحب التصانیف الکثیرة۳؟. 
منهج این الثبر في کتاب «النهاية في غریب الحديث والأثر»: 

۱ -رتبه علی حروف المعجم ترتیباً دقيقاً» معتبراً أصل الكلمة 
الثلائي» وقد حوی کتابه علماً غزيراً» ویعتبر آجمع کتاب في غریب 
الحدیث والاثر . 

۲ - قال المولف كدَنه: «ولما وقفت على كتابه ‏ يعني أبا موسى 
المديني ‏ الذي جعله مكملاً لكتاب الهروي ومتمماً له» وهو فى غاية من 
ا والکمال» وکان الانسان إذا أراد كلمة غريبة يحتاج إلى أن يتطلبها 
فى أحد الكتابين فإن وجدها فيه وإلا طلبها من الكتاب الآخرء وهما كتابان 
کتیران ذا مجلدات عدولا خعادايما ی دنت ر ااه رات اف 
أجمع ما فيها من غريب الحديث مجرداً من غريب القرآن». . . إلى أن 
قال: «وجعلت على ما فيه من كتاب الهروي هاء بالحمرة» وعلى ما فيه من 
كتاب أبي موسى سينآء وما أضفته من غيرهما مهملاً بغير علامة» ليتميز ما 
فيهما على ما ليس فيهماء وجميع ما في هذا الكتاب من غريب الحديث 
والآثار ينقسم قسمين: 

أحدهما: مضاف إلى مسمى. 

والآخر: غیر مضاف. فما کان غیر مضاف. فان آکثره والخالب عليه 
من آحادیث الرسول و الا الشیء القلیل الذي لا تعرف حقیقته. هل هو 
من حديثه أو غيره» وقد نبهنا عليه ن واه وأما ما كان مضافاً إلى 
مسمى» فلا يخلو إما أن يكون ذلك المسمى هو صاحب الحديث واللفظ 
لهء وإما أن يكون راوياً للحديث عن رسول الله يل أو غيرهء وأما أن 
يكون سبباً في ذكر ذلك الحديث أضيف إليه» وإما أن يكون له فيه ذكر 
عرف الحدیث به واشتهر بالنسبة الیه وقد سمیته: النهاية في غریب 


(۱) انظر: سیر أعلام النبلاء (4۸۸/۲۱ - .)4٩۱‏ 








القصل الأول: كتبٌ في موضوعات خاضة ومعيّنة 


الحديث والاثر ۲۷ 


۳ قال الحافظ السپوطي : (وهو آحسن کتب الغریب وأجمعها 
وآشهرها وأکثرها وا 


رابعاً: کتب الترغیب والترهیب 


تعریفها : 

هي الکتب التي جمع فیها مصنفوها آحادیث الترغیب في الأعمال 
الصالحة والأقوال الحسنة والنیات الخالصة. 

وأحاديث الترهيب من الأعمال السيئة والأقوال القبيحة والنيات 
الفاسدة. 

كما تضم هذه المصنفات إلى جانب ذلك: ما ورد في ذلك من 
الثواب والعقاب"؟*. 


متى بدأ التالیف في موضوعات النر غیب و النرهیب: 

بدأ التأليف في ذلك مبكراً منذ القرن الثاني الهجري لكن هذه 
الموضوعات كانت مفرقة في كتب مفردة صغيرة مثل: كتاب فضائل 
الأعمال» كتاب ثواب الأعمال» ومثل كتب الزهد والورع وكتب الآداب 
والأخلاق ونحو ذلك. 

وأول من جمع تلك الموضوعات في مصنف واحد ‏ فيما اطلعت 
عليه الحافظ أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائى المعروف 
باب جه فاخ کناب الأموال 2657 5 


(۱) این الأثیر: النهاية في غریب الحدیث والثر (۱۰/۱ - ۱۲). 

(۲) السيوطي: تدریب الراوي (۱۸۵/۲) 

(۳) انظر: مقدمة آبي القاسم اسماعیل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني لکتابه 
الترغیب والترهیب (۵۵/۱). 


] الباب الخامس: اتجاه تدوين السنة بحد القرن الخا إلى نهاية القرن التا 
مس وين مس إلى نهاي سع 


تشهر المصنفات في الترغبب والترهيب: 
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الترغيب والترهيب لحميد بن زنجويه (ت١76ه"3'.‏ 

ثواب الأعمال الرّكية لأبي الشيخ عيد الله بن محمد بن حيان 
الأصبهاني الأنصاري (ت759ه”" . 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك للحافظ أبي حفص عمر بن 
أحمد بن شاهين (ت۳۸۰ه)» طبع في جزأين بتحقيق صالح بن أحمد 
الوعیل . 

الترغیب والترهیب لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني المعروف بقوام السُّنَّهَ (ته57ه)» طبع في ثلاثة مجلدات 
بتحقيق أيمن بن صالح بن شعبان» وهو مرتب على الحروف (أ» ب» 
ت). 

الترغیب والترهیب للحافظ زكي الدین آبي محمد عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري (ت1۵71ه) مطبوع» وسيأتي التعریف به وسیذکر 
هناك الكتب التي اعتنت به اختصاراً وتعقيباً . 

كتاب الترغيب لعبد الله بن أسعد اليافعي (ت۷۱۸ه)۳. 

رياض الصالحين للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت5لااه)ء طبع مراراً مفرداً» ومشروحاًء ومعلقاً عليه» وأكبر 
شروحه وأكثرها نفعاً دليل الفالحين لمحمد بن علان الصديقي 
(00١٠ه)ء‏ طبع في أربعة مجلدات مرارا. 

ويعد كتاب رياض الصالحين أكثر كتب الترغيب والترهيب تداولاً بين 


الناس لأمور منها: 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۱۹/۱۲ - ۰6۲۰ تذکرة الحفاظ (۵0۰/۲). 
)۲( 0 00 يقع في خمسة مجلدات» وروي أنه قال: «ما عملت فيه حديثاً حتي 


. السیر (۲۷۸/۱۷). 


رع وسیع ورقات وهو مخطوط بدار الکتب المصرية . 





الفصل الأول كتبٌ في موضوعات خاضة ومعيّنة 
-١‏ انتشار طبعاته من وقت مبكر. 
١‏ - اختصاره اختصاراً غير مخل . 
۳ التزام مصنفه كن ألا یخرج فيه إلا أحاديث صحاح واضحات» وقد 

وفی بذلك الا في النزر الیسیر الذي يرتقي بتعدد الطرق. 
4 - أنه كيه التزم شرح وإيضاح ما يحتاج إلى إيضاح”" . 
دراسة موجزة عن كتاب الترغيب والترهيب للمنذري: 
أو : موضوعه ومنهج الموّلف قبه: 

وقد کفانا المولف که موونة ذلك حیث قدم لکتابه بمقدمة فصّل فیها 
موضوع کتابه» ومنهجه فیه» ومصادره. 

فقال كله: «... سألني بعض الطلبة أولي الهمم العالية ‏ ممن 
اتصف بالزهد في الدنیا والاقبال علی ال 35 بالعلم والعمل - أن أملي 
کتاباً جامعاً في الترغیب والترهیب مجرداً عن التطویل بذکر اسناد أو كثرة 
تعلیل فاستخرت الله تعالى»ء وآسعفته بطلبته وآملیت علیه هذا الکتاب 
صغیر الحجم غزیر العلم» حاویاً لما تفرق في غیره من الکتب مقتصراً علی 
ورك حمر تخا في الترغیب والترهیب؛ ولم أذكر ما كان من أفعال النبي يكل 
المجردة عن زيادة نوع من صريحهما إلا نادراً في ضمن باب ونحوه». 

ثم قال عن منهجه: 

«... فأذكر الحديث ثم أعزوه إلى من رواه من الأئمة أصحاب 
الكتب المشهورة» وقد أعزوه إلى بعضها دون بعض طلباً للاختصارء لا 
سيما إن كان في الصحيحين أو في أحدهماء ثم أشير إلى صحة إسناده 
وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك» إن لم يكن من عزوته إليه ممن التزم إخراج 
الصحیح» فلا آذکر الاسناد - کما تقدم - لأن المقصود الأعظم من ذکره 


)١‏ انظر مقدمة المؤلف كاه 





SN‏ الباب الخامس: اتجاه تدوين السنة بعد القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع 


يدركه إلا الائمة الحفاظ آولو المعرفة التامة والإتقان» فإذا أشيرٌ إلى حاله 
أغنى عن التطويل بإيراده» وأما دقائق العلل فلا مطمع في شيء منها لغير 
الجهابذة من النقاد أئمة هذا الشأن0 . 


2 


ت قال كله: «فإذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما 
قاربهماء صدّرته بلفظة (عن)» وكذلك إن كان مرسلاً أو منقطعاً أو 
معضلاًء أو في إسناده راو مبهم أو ضعيف وىه أواثقة 'ضشّفقء وبقية 
رواة الإسناد ثقات» أو فيهم كلام لا يضرء أو رُوي مرفوعاً والصحيح 
وقفه» أو متصلاً والصحيح إرسالهء أو كان إسناده ضعيفاً لكن صححه أو 
حسنه بعض من خرجه أصدره أيضاً بلفظة (غن) ثم أشير إلى إزساله 
وانقطاعه أو عضله أو ذلك الراوي المختلف فيهء فأقول: رواه فلان في 
رواية فلان» أو من طريق فلان أو في إسناده فلان» آو نحو هذه العبارق 
ولا أذكر ما قيل فيه من جرح وتعديل خوفاً من تكرار ما قيل فيه كلما 
ذكر» وآفردت لهولاء المختلف فیهم باباً في آخر الکتاب أذكرهم فيه 
مرتبين على حروف المعجم وآذکر ما قیل في کل منهم من جرح وتعدیل 
على سبيل الاختصارء وقد لا أذكر ذلك الراوي المختلف فيه فأقول إذا 
كان رواة إسناد الحديث ثقات وفيهم من اختلف فيه: إسناده حسن أو 
مستقيم أو لا بأس به» ونحو ذلك حسبما يقتضيه حال الإسناد والمتن 
وكثرة الشواهد. 

وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كذاب أو وضّاع أو متهم أو مجمع 
على تركه أو ضعفه» ذاهب الحديثء» أو هالك أو ساقطء أو ليس بشيء أو 
ضعيف جدآء أو ضمیف فقط, أو لم أر فيه توثيقاً بحيث لا يتطرق إليه 
احتمال التحسين صدرته بلفظة: رويء ولا أذكر ذلك الراوي ولا ما قيل 


)١(‏ الترغيب والترهیب (۳۹/۱) من المقدمة. 
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فيه ألبتة» فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديره بلفظة: رُوِيَء وإهمال 

الکلام علیه في آخره». 
ثم ذکر رحمه الله تعالی مصادره في هذا الکتاب فقال: «وقد 

استوعبت جمیع ما کان من هذا النوع من : 

-١‏ کتاب موطاً مالك. 

۲ - وکتاب مسند الامام آحمد. 

۳ وکتاب صحیح البخاري 

- وکتاب صحیح مسلم. 

۵ - وکتاب سنن آبي داود. 

5 - وکتاب المراسیل له. 

۷- وکتاب جامع آبي عیسی الترمذي. 

- وکتاب سنن النسائي الکبری. 

٩‏ - وکتاب عمل الیوم والليلة له. 

٠‏ وكتاب سئن ابن ماجه. 

١‏ وكتاب المعجم الكبير للطبراني 

۲ - وکتاب المعجم الاوسط له أيضاً. 

۳ - وکتاب المعجم الصغیر له أيضاً. 

6 - ومسند آبي یعلی الموصلي. 

۵ - وکتاب مسند آبي بکر البزار. 

۲ - وکتاب صحیح ابن حبان. 

۷ _ وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم رضي الله عنهم 
آجمعین» ولم أترك شيئاً من هذا النوع في الأصول السبعة ‏ الستة 
والموطاً - وصحیح ابن حبان والمستدرك الا ما غلب. عليّ فيه ذهول 


٠7 (7‏ ر _ الاب الخامس, اتجاه تدوين السنة بعد القرن الخامس إلى نهاية القر ن التاسع 
حال الإملاء» أو نسیان» أو أكون قد ذكرت فيه ما يغني عن . 
وقال أيضاً: «وقد يكون للحديث دلالتان فأكثر فأذكره في باب ثم لا 

أعيده فيتوهم الناظر أني تركتهء وقد يرد الحديث عن جماعة من الصحابة 

بلفظ واحد وبألفاظ متقاربة فأكتفي بواحد منها عن سائرهاء وكذلك لا أترك 
شیتاً من هذا النوع من المسانید والمعاجم الا ما غلب على فيه الذهول أو 
النسیان» آو یکون ما ذکرت آصلح (سناداً مما ترکت آو یکون ظاهر النکارة 
دا 

ثم قال: «وأضفت إلى ذلك جملاً من الأحاديث معزوة إلى أصولها 

ک«صحیح ابن خزیمة» وکتب ابن آبي الدنیا» و«شعب الإيمان» للبيهقى» 

وكتاب «الزهد الكبير» لهء وكتاب «الترغيب والترهيب» لاي القاسم 

الأصبهاني التيمي وغیر ذلك» واستوعبت جمیع ما في كتاب أبي القاسم 
الأصبهاني مما لم يكن في الكتب المذکورة وهو قلیل» وآضربت عن ذکر ما 
قبل فيه من الأحاديث المتحققة الوضعء وإذا كان الحديث في الأصول السبعة 
- الستة والموطاً - لم آعزه ی غیرها من المسانید والمعاجم الا نادراً لفاتدق 
وقد أعزوه إلى «صحيح ابن حبان» و«مستدرك الحاكم» إن لم يكن متنه في 
الصحيحين» وأنبّه على كثير مما حضرني حال الاملاء مما تساهل آبو دواد کل 
في السکوت عن تضعیفه آو الترمذي فی تحسینه» آو ابن حبان والحاکم في 
الکتاب» وکل حدیث عزوته الی آبي داود وسكت عنه فهو کما ذکر آبو داود 

ولا ينزل عن درجة الحسن» وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما». 

طريفة ترنيب احاديث الكتاب: 

المقدمة. 


.)۳۷ -۳۹/۱( انظر مقدمة المؤلف كبن‎ )١( 
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قال كلله: «... ثم بعد تمامه رأيت أن أقدم فهرست ما فيه من 
الأبواب والكتب» ليسهل الكشف على من أراد شيئاً من ذلك والله 
المستعان) . 


ثم سردها مبتدتاً بالأبواب المتعلقة بالاخلاص والنية والصدق والبعد 
عن الرياء ونحو ذلك» ثم كتاب العلم» ثم الطهارة... إلخ وهكذا إلى أن 
ختمه بکتاب البعث وأهوال يوم القيامة وصفة الجنة والنار» مبتدئاً في كل 
باب بالترغیب ومنتهیاً بالترهیب". 
عناية العلماء بکتاب التر غیب والنرهیب للمندري: 
نظراً لأهمية کتاب «الترغیب والترهیب» للحافظ المنذري لما جمعه 
فيه من الأحاديث والفوائد من أهم وأوسع دواوین السنة المطهرة لذلك 
حظي هذا الكتاب بعناية كثير من العلماء الذين جاءوا بعد المنذري وذلك 
بالشرح والاختصار والتعقيب والتعليق والتنقيح» ومن أهم ما وقفت عليه في 
هذا ما يلي: 
-١‏ كتاب إتحاف المسلم بأحاديث الترغيب والترهيب من البخاري 
ومسلم. اختصره المنذري نفسه من كتابه» طبع بالقاهرة سنة 
(۱۳۲۹ه). 


۲ - التیسیر والتقریب الی الترغیب والترهیب لشمس الدین محمد بن عمار 
المالکي (ت ۶ ۸۶ه) . 


598 مختصر الترغیب والترهیب للحافظ آحمد بن علي بن حجر 
سنة (۱۳۸۰ه). 


٤‏ - التقريب إلى الترغيب والترهیب لمحمد بن آبي بكر بن موسى 


.)۳۸ انظر مقدمة المؤلف لکتابه (ص :۳۷ ۔‎ )١( 
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الديري (ت 1۲ 7)۵۸ . 

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من 
الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب لأبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن محمود الناجي رت ۰ ۰ 

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب لحسن الفيومي» وهو 
شرح لکتاب المنذرئ”: 

وشرحه أيضاً محمد حياة بن ابراهيم السندي (ت۱۱۲۳ه)*. 

وعلق عليه مصطفى محمد عمارة في أربعة مجلدات» وطبع سنة 
۷۳ ھ. 

الأول بعنوان : صحیح الترغیب والترهيب» ثم خرج بعد ذلك كاملا . 


O O O 


مخطوط فى المكتبة الظاهریت ومنه صورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية 


بالمدينة برقم .61١5(‏ 

له نسخة مصورة عن.نسخة المحمودية بالمدينة» وذلك في المكتبة المركزية بالجامعة 
الاسلامية برقم (۰)۱۰۹۵ وقد طبع الکتاب ما 

ویقع في ثلائة عشر مجلداً؛ له صورة في المکتبة المركزية بالجامعة الاسلامية برقم 
(۲۸۷ - ۰)۲۹۹ وأصله في الخزانة الملکية بالمغرب. 

الرسالة المستطرفة (ص:١81١)2‏ الإعلام ۱۵ 


الفصل الثاني: كتب في موضوعات عامة وشاملة 








کثب ق موضوعات عامة وشاملة 


آولا: کتب الأطراف 

تعریفها : 

هي الكتب التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته 
مع الجمع لأسانيده» إما على سبيل الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب 
مخصوصة”'' كأطراف الصحيحين لأبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد 
الدمشقي المتوفى ستة (١١٤ه).‏ 

وأطرافها أيضاً لأبي محمد خلف بن علي بن حمدون الواسطي 
ته 
من آهج کتب الطراف(۳*: 

۱ - آطراف الکتب الخمسة - الصحیحین والسنن ما عدا ابن ماجه - 
لأبي العباس أحمد بن ثابت بن محمد الطرقي الحافظ. 

؟ - آطراف الکتب الستة - الصحیحین والسنن - للحافظ آبي الفضل 
ةو لاض النكنسى المعو سايق سای (ت۷ هه 

- أطراف غرائب الأفراد للدارقطني تأليف ابن القيسراني - أيضاً‎  * 


(۱) انظر: تدریب الراوي (۱۵۵/۲). 

(۲) الكتاني: الرسالة المستطرفة (ص : ۱۱۷ - ۰6۱۸ 

( لمزید من التفاصیل راجع: الكتاني: الرسالة المستطرفة (ص :۱۲۷ - ۰6۱۷۰ 
المبارکفوري: مقدمة تحفة الأحوذي (ص :۳۷ - 8۰). 
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أخيراً بتحقيق آخر. | 

ء ‏ الایماء لأطراف أحاديث الموطأ. لأبى العباس أحمد بن طاهر 
الداني الأندلسي (ت077ه)ء وهو مطبوع. 

5 الإشراف على معرفة الأطراف ‏ أطراف السنن الأربعة ‏ لأبي 
القاسم علي بن حسن بن هبة الله الحافظ المعروف باین عساکر الدمشقي 
صاحب «تاريخ دمشق»» المشهور (ت١0!/1ه)‏ لم يطبع فيما أعلم. 

5 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ الحجة جمال الدين أبى 
(ت”5لاه)ء وهو مطبوع في أربعة عشر مجلداً. 

٠‏ - الإطراف بأوهام الأطراف لولي الدين أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي (ت۲ ۸۲ه) مطبوع وهو عبارة عن بعضص الأوهام وقع فيها المزي في 
كتابه» جمعها ولي الدین من ملحوظات والده وزاد علیها بعض ملحوظاته . 

التكت الظراف على الأطراف للحافظ ابن حجرء وهو عبارة عن 
بعض التعليقات والاستدراكات على كتاب المزي» وهو مطبوع على هامش 
آطراف المزي. 

٩‏ - الکشاف فی معرفة الأطراف للحافظ شمس الدين محمد بن 
علي بن الحسن الحسيني الدمشقي رت ۲۱۵ ۷ه) لم یطبع فیما أعلم . 

۰ - الاشراف علی الأطراف للحافظ سراج الدين أبي حفص عمر بن 
علي بن الملقن (ت5١8ه)ء‏ لم يطبع قيما أعلم. 

١‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن 
حجر (ت۸۵۲ه) والکتب العشرة هی : 

۱- موطاً مالك . ۲ - مسند الشافعي . ۳ - مسند الامام آحمد. 5- مسند 
الدارمي. ۵ صحیح ابن خزيمة. 1 - صحیح ابن حبان. ۷ منتقی 
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ابن الجارود. ۸ - المستدرك للحاکم. ٩‏ - مستخرج أبي عوانة. ۱۰ - شرح 
معاني الاثار للطحاوي. ۱۱ - سنن الدارقطتي. 

وإنما زاد العدد واحداً لأن «صحيح ابن خزيمة» لم یوجد منه 
سوى قدر ربعه» كما نيه على ذلك الحافظ فى مقدمة كتابهء وقد تم 
تحقيقه في مركز خدمة السْنّة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية. 

١‏ - إطراف المسيد المعتلى بأطراف المسند الحنبلى لابن حجر 
أيضاً» وقد طبع بتحقيق الدكتور زهير الناصر. 
أعلم . 
دراسة موجزة لنموذج من كتب الأطراف وهو «تحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف» للحافظ المزى : 
المؤالف: 

هو الحافظ الناقد أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن 
المزي المولود سنة (٤٥٦ه)‏ والمتوفى سنة (۲٤۷ه)‏ صاحب المصنفات 
و 
موضوع کتلنه: 

إعادة ترتيب أحاديث الکتب الستة وبعض لواحقها على الأطراف. 
منهج المزي في هذا الکتاب(: 

۱ - قسم المولف یل جمیع آحادیث الکتب الستة مسندها ومرسلها 


(۱) انظر ترجمته فی : تذکرة الحفاظ (۱۶۹۸/۶)- 


(۷) انظر تفصیل القول عن منهج المزي في کتابه هذا: مقدمة محققه الشیخ عبد الصمد 
شرف الدین (۱۳/۱ - ۱۵). 
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وعددها (۱۹۵۹۵) حدیثاً مع المکرر الی (۰)۱۳۹۵ مسنداًء منها: (۹۹0) 
منسوباً إلى الصحابة رجالاً ونساء رضوان الله عليهم» مرتباً آسماء‌هم على 
حروف المعجم - عن النبي ی - والباقي من المراسيل وعددها (1050) 
حدیثاً منسوباً الی آتمة التابعین» ومن بعدهم علی نسق حروف المعجم 
أيضا . 

ومن هذا التقسيم يعرف عدد الأحاديث المروية عن كل صحابي في 
هذه الكتب. 

۲ - یقسم المولف التراجم على حروف المعجم. وله تقسیم آخر 
لمرویات کل تابعي تحت کل صحابي مکثر ٍذا کثرت الروایات عن ذلك 
التابعي» حیث یقسمها علی تراجم من يروي عنه من آتباع التابعین وذا 
وجد أحد من هؤلاء الأتباع ممن له عدة تلامیذ پروون عنه» قسم مرویاته 
تقسیماً رابعاً علی تراجم تبع الأتباع فیترجم - مثلاً - حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة... وهکذا . 

۳ يبدأ كل رواية بلفظة (حديث) بخط كبير واضح كما في 
المطبوعة» ثم يكتب رموز من أخرج هذا الحديث فوق لفظة (حديث) كما 
في المخطوط أو قبلها كما في المطبوعة» ومن هذه الرموز: (خ» 
للبخاري» «م» لمسلم» (د» لأبي داود» «ت» للترمذي» «(س» للنسائي» «ق» 
لابن ماجه القزويتي» «خت» للبخاري تعلیقاً. «خد» للبخاري في الأدب 
المفرد» «عخ» خلق آفعال العباد للبخاري» «مد» المراسیل لأبي داود قد 
کتاب القدر لأبي داود. «تم» الشمائل للترمذي» «سي» عمل الیوم والليلة 
للنسائي. . . إلى آخره. 

وقاعدته که في سياق مرويات كل صحابي أنه يقدم من حديثه ما 
كثر عدد مخرجيه على ما قل عددهم فيه» ولا ينظر إلى موضوع الحديث أو 
لفظهء فما رواه الستة من حديئه مقدم على ما رواه الخمسة وهکذا. .۰.۰ ثم 
بعد قوله: حديث يورد طرفا من الحديث بقدر ما يكون دالا على بقيته» 
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وهذا الطرف تارة يكون من قوله عله وتارة من قول الصحابي إن كان 
حديئاً فعلياً» أو بالإضافة أحياناً كقوله: حديث العرنيين. 


٤‏ - بعد فراغ المصنف ل من إيراد طرف الحديث يشرع في بيان 


أسانيده عند من خرجه على نسق الرموز بها ابتداء الحديث فيذكر الرمز» ثم 
يتبعه باسم الكتاب الذي ورد فيه ذلك الحديث عن ذلك الصحابى. 5 


هكذ 


|: (خ: صلاة» عن فلان عن فلان عنه به)» وإن تكرر الحديث عند 


المصنف الواحد في أكثر من كتاب ذكر ذلك جميعه بأسانيده عنده كلها . 


من الفوائد التي اشتمل علبها کتاب الموزي(*: 


0 


معرفة طرق الحديث عند أصحاب الكتب الستة» فيُعرف إن كان غريباً 
أو عزيزاً أو مشهوراً وكذلك تُعرف المتابعات والشواهد. 

توضيح ما في الأسانيد من المهملات ‏ كسفيان هل هو الثوري أو 
ابن عيينة» وحماد هل هو: ابن سلمة أو ابن زيد مثلاً ‏ وكذلك 
المیهمات . 

معرفة من آخرج الحدیث من آصحاب الدواوین المشهورة ومعرفة 
موضع تخریجه عند من آخرجه منهم. 

اختلاف نسخ الکتب الستت فكثيراً ما تختلف نسخ البخاري وأبي 
داود والترمذي. ۰۰ بذکر بعض الاأحادیث وحذفها والتعلیق علیها 
فنستفید من کتاب «الطراف» للمزي أن هذا الحدیث فی نسخة فلان 
وفلان من نسخ البخاري مثلاًٌ. ولیس نسخة فلان. . وهکذا. .. 
وامتازت آطراف المزي علی آطراف ابن عساکر بذکر نسخ آبي داود 
التسخ. فمثلاً اقتصر على نسخة اللؤلؤي لأبي داود. 


.)5١/1١( انظر: تحفة الأشراف للمزي» مقدمة المحقق‎ )١( 
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انیا: كتب التتخريج 
التخريج : 


هو إخراج المحدّث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات 
والكتب ونحوهاء وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه 
ونحو ذلك والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب 
والدوا ي 

ويطلق التخريج ويراد به الدلالة على مصادر الحديث الأصلية التي 
أخرجته وعزوه إليهاء ثم بيان مرتبته من الصحة أو الضعف”". 

ولا يشك أحد في فائدة التخريجء إذ لا يسوغ لطالب العلم ولا سيما 
المتخصص فى الحديث أن يروي حديثاً إلا بعد معرفة من أخرجه من 
الأكمق ا الصحة أو عدمها. 
تاریخ نشاة التخریج(۳*: 

لم يكن العلماء في القديم يحتاجون إليه» وخاصة في القرون الخمسة 
الأولى لما حباهم الله من الحفظ وسعة الاطلاع على الكتب المسئدة التي 
جمعت أحاديث رسول الله كه وبقى الحال على ذلك عدة قرون» حتى 
ضعف الحفظ وقلّ الاطلاع على س السّنَّدَ ومصادرها الأساسية فصعب 
على كثير من الناس معرفة مواضع الأحاديث التي استشهد بها المصنفون في 
علوم الشريعة وغيرها كالفقه والتفسير والتاريخ والسير. 

عند ذلك نهض بعض العلماء لتخريج أحاديث بعض الكتب المصنفة 
في غير الحديث كالفقه والتفسير وغيرهاء وعزو تلك الأحاديث إلى 
مصادرها من كتب السّنَّهَ الأساسية» وذكروا طرقها وتكلموا على أسانيدها 


.)۳۳۸/۲( فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 


() انظر: آصول التخریج للدکتور محمود الطحان (ص:۱۲). 
(۳) المصدر السایق (ص :۱۵ - ۱۷)- 





الفصل الثاني: كتب في موضوعات عامة وشاملة 





ومتونها بالتصحیح والتضعیف حسب ما تقتضیه القواعد» وعند ذلك ظهر ما 
یسمی بکتب التخریج» وکان من آوائل تلك الکتب: الکتب التي خرّج 
الخطیب البغدادي (ت1۳ه) أحاديثها ومن أشهرها: 

۱ - تخریج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب لابي القاسم المهرواني. 

۲ - تخریج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب للشریف آبي القاسم 

الحسيني . 

ومن ذلك أيضاً کتاب تخریج أحادیث المهّب - في الفقه الشافعي - 
تخریج محمد بن موسی الحازمي (ت۵۸۲ه)۰ والمهذب من تصنیف آبي 
(سحاق الشيرازي. 

ثم تتابعت بعد ذلك کتب التخریج حتی شاعت وکثرت وبلغت 
عشرات المصنفات» وخاصة في القرنین الثامن والتاسع . 

وبذلك قدَّمِ علماء الحديث في القرون المتأخرة خدمة كبيرة لتلك 
الكتب التى خرجوا أحاديثهاء كما قدموا ‏ أيضاً - خدمة جليلة للسئَّة 
المطهرت ولطلبة علم الحدیت الشريف. 
من فشهر کتب التخریج: 

۱ - تخریج آحادیث المختصر الکبیر لابن الحاجب تصنيف محمد بن 
عبد الهادي (ت۷ه)» لم يطبع فيما أعلم . 

؟ - نصب الراية لأحاديث الهداية للمرغيناني تأليف عبد الله بن 
تونق ٠ O E‏ 

۳ - تخريج أحاديث كشاف الزمخشري للزيلعي أيضاً . 

4 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير للرافعي» تصنئيف سراج الدين عمر بن علي بن الملقن (ت4١85ه).‏ 
وهو مطبوع. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء 
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علوم الدين من الأخبارء تأليف الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي (ت۸۰ه)۰ وهو مطبوع بهامش الاحیاء. 

- تخريج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب بقوله: «وفي 
الباب عن فلان. . .» تصنيف الحافظ العراقي أيضاًء لم يطبع فيما أعلم . 

۷ - التلخيص الحبير تخريج أحاديث الوجيز الكبير للرافعي تصنيف 
الحافظ ابن حجر» مطبوع. 

هكذا سمي في المطبوعة تبعاً للكتاني في الرسالة المستطرفة» لكن 
الاسم الذي نص عليه بعض خواص الحافظ ابن حجر هو: (التمييز في 
تخريج أحاديث شرح الوجيز). 

قال السخاوي ‏ وهو يعدد كتب شيخه الحافظ -: «التمييز في تلخيص 
تخريج أحاديث الشرح الوجيز» في مجلدين ملخصاً له من كتاب شيخه ابن 
الملقن»ء كمل وبيّض)”". 

وکذا سماه البقاعي في کتابیه : (عنوان الزمان) و(نظم العقیان)". 

وکذا سماه الكتاني صاحب (فهرس الفهارس)۳. 

و وات في اماس اب حر اليا بهن المتر ان بت 

۸ الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر أيضاًء 


مطبوع . 

٩‏ - تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر أيضاء مطبوع بهامش 
الكشاف. 

٠‏ - تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي للحافظ عبد الرؤوف 
المناوي. 


.)5557/59( الجواهر والدررء للسخاوي‎ )١( 
.)۲۲۷/۱( انظر: ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم‎ 69 
.)۳۳۳/۱( انظر: فهرس الفهارس‎ )۳( 





الفصل الثاني: كتب في موضوعات عامة وشاملة 





۱ - ارواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبيل» تخريج الشيخ 
ناصر الدین الألبانی . 


دراسة موجزة تنماذج من کتب التخریج 
سأقتصر على التعريف الموجز بكتابي: «نصب الرایة» واالتلخیص 
الحیر» لآهمیتهما ولأنهما مطبوعان متداولان بین طلبة العلم. 


الأول: نصب الراية لأحاديث الهداية: 


المألف» 
الزیلعی که (ت ۷٦۲‏ . 


موضوع الكتاب: 

تخريج الأحاديث التي استدل بها العلامة علي بن أبي بكر المرغيناني 
الحنفي (ت597ه) في كتاب «الهداية» في الفقه الحنفي» وهو من أوسع 
وأشهر ما وصلنا من كتب التخریج . 

قال الكتاني: «وهو تخریج نافع جدآ» منه استمد من جاء بعده من 
شراح «الهدایة!» بل منه استفاد کثیرا الحافظ ابن حجر في تخريجه» وهو 
شاهد علی تبحره في فن الحدیث وآسماء الرجال» وسعة نظره في مرفوع 
الحديث» . 


منهج الريلعي في کتابه نصب الرایة: 
۱- رتبه علی آبواب الفقه تبعاً للاصل «الهدایة» مبتدتاً بکتاب الطهارة ٍلی 


(۱) انظر ترجمته في : لحظ الألحاظ ذیل تذكرة الحفاظ لابن فهد المکي (ص :۱۲۸ - ۰۱۳۰ 
(۲) الرسالة المستطرفة (ص :۱۸۸)- 
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۲ یذکر ی نص الحدیث الذي أورده صاحب «الهداية»» ثم يذكر من 
خرّجه من أصحاب كتب السَّئَّة وغيرها مستقصياً طرقه» ومواضعه 
حسب الإمكان. 

۳ يذكر الأحاديث التي تدعم وتشهد لمعنى الحديث الذي ذكره صاحب 
(الهدایة»» ویذکر من خرجه ایض ويرمز لهذه الأحاديث بأحاديث 
الباب آي التي للمذهب الحنفي مذهب صاحب «الهدایة» . 

: - إن كانت المسألة خلافية يذكر الأحاديث التى استدل بها العلماء 
والأئمة المخالفون لما ذهب إليه الأحناف» ا لهذه الأحاديث 
بأحاديث الخصوم ويذكر من خرّجها أيضاً مع بيان علل كل حديث إن 
وجدت» سواء في أحاديث الباب أو في أحاديث الخصوم. 
وكتاب «نصب الراية» مطبوع في أربعة مجلدات. 


الثانى: التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر: 

الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى المولود سنة 
(۷۷۳ه) والمتوفی (۸۵۲ه) صاحب التصانیف الکثرة المشهورة". 
اسح الکتاب: 

«التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجیز». 

واشتهر باسم: «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الوجیز الکبیر» 
سماه بذلك محمد بن جعفر الكتاني (۱۲۵2ه)۳ وصدیق حسن 
نو جي (ت۱۳۰۷ه)"۳. 


)0 ترجم الحافظ السخاوي لشیخه الحافظ ابن حجر ترجمة واسعة في کتابه (الجواهر 
والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرا وهو مطبوع . 

(۲) الرسالة المستطرفة (ص۱2۱). 

(۲) انظر: آبجد العلوم (۹۵/۳). 
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منهج الحافظ في کتابه «التلخیص الحبیر»: 
آولاً: رتبه علی آبواب الفقه تبعاً للاصل «الشرح الکبیر». 
ثانياً: پسوق المولف که النص كما ذکره صاحب الشرح» ثم يشرع 
فى تخريجه مبيناً ما فيه من العلل سنداً ومتناً. 
ثالثاً: پورد بعده ما يشهد له من المتابعات والشواهد مبیناً درجة کل 
حديث غالباً . 
رابعاً: كثيراً ما يشير إلى أدلة المخالف مع بيان الراجح من الأدلة 
مبیناً درجة کل حدیث صحة وضعفاً . 
وقد طبع الکتاب في آربعة آجزاء في مجلدین؛ وطبع بهامش المجموع 
للنووي آیضا. 
ثالئا: کتب الزواند 
تعریفها : 
هي الکتب آو المصنفات التي تعنی بجمع زوائد کتب معينة کالمسانید 
ومسند أحمد وصحیح این حبان وغیرهما. 
نهمية كتب الؤوائك وفوائدهاء 
۱ - إن هذه الكتب تكوّن موسوعة حديثية إذا ضم بعضها إلى بعض. 
¥ إن هذه الزوائد تفید في معرفة المتابعات والشواهد والوقوف على 
طرق بعض الاحادیث التي لولا کتب الزوائد لما تمکنا من معرفتها 
ما لضیاع آصولها آو لصعوبة الوصول الیها . 
من هو صاحب e‏ 
ا u sy,‏ ل ل 
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ثم جمع الهيثمي بإشارة من شيخه العراقي - أيضاً - زوائد هذه الكتب 
الستة - المسانيد والمعجم ‏ في كتاب واحد محذوف الأسانيد سمّاه: 

۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وهو مطبوع في عشرة أجزاء. 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي» مطبوع في مجلد واحد. 

۸ - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي» حقق الجزء 
الأول منه في الجامعة الاسلامية بالمدینت ثم طبع كاملاً . 

٩‏ - المطالب العالية في زوائد المسانید الثمانية للحافظ ابن حجره 
طبع في أربعة مجلدات» کم طعك العبيدة المستدة في خمسة مجلدات. 


۰ - زوائد البزار علی الکتب الستة ومسند أحمد» تألیف الحافظ ابن 
5 


۱ - اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة للحافظ البوصيري 
(ت ۳۱6۸۸۶۰ . 
1۲ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه علی الخمست للبوصيري 


ار () 


- آیضا- 
مقارنة بین ثلاثة کنب من آهم کتب الزو اشد(*ا: 
الأول : : مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد للهيثمي (ت ۸۰۱۷ه) : 


= الاول والثاني من ثم ظبع کاملاً في ثمانية مجلّدات بتحقیق عبد القدوس بن محمد 
نذير. 

)١(‏ يطبع في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة» بتحقيق 
الدكتور عبد الله مراد. 

(؟) وزع على طلية قسم السنة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة لتحقيقه في 
مرحلتي الماجستير والدكتوراه. 

(۳) حقق الجزء الأول منه الدكتور عوض الشهري بالجامعة الإسلامية بالمدينة لنيل درجة 
الدکتوراه» وطبع في عدة أجزاء بدون تحقیق. 

0( انظر تفصيل هذه المقارنة في : مقدمة رسالة الدکتوراه تلدکتور سليمان بن عبد العزیز 
العريني» وهو الجزء الأول من إتحاف الخيرة للبوصيري. 








الفصل الثاني. کتب في موضوعات عامة وشاملة 


موضو عه: 

لخص فیه المولف ی کتاب «البدر المنیر في تخریج الأحاديث 
والاثار في الشرح الکبیر» لابن الملقن (ت۸۰ه)۰ وکتاب «الشرح 
الکبیر» في الفقه الشافعي لابي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 
(ت۱۲۳ه) شرح فيه كتاب «الوجيز» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت۵۰۵ه). 


حي لله 


سبب تاليفه» 

قال الحافظ ابن حجر في مقدمته : «آما بعد: فقد وقفت علی تخریج 
أحاديث «شرح الوجیز» للامام آبي القاسم الرافعي شکر ال سعیه. لجماعة 
من المتأخرین منهم القاضي عز الدین بن جماعة» والامام آبو آمامة بن 
النقاش» والعلامة سراج الدین بن الملقن» والمفتي بدر الدین محمد بن 
عبد الله الزركشي. 

وعند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائد» 
وأوسعها عبارة وأجلها كتاب شيخنا سراج الدین بن الملقن» إلا أنه أطال 
بالتكرار فجاء في سبع مجلدات» ثم رأيته لخّصِه في مجلدة لطيفة» آخل 
فيها بكثير من مقاصد المطوّل وتنبيهاته» فرأيت تلخيصه في قدر ثلث حجمه 
مع الالتزام بتحصيل مقاصده. فمنّ الله بذلك» ثم تتبعت عليه الفوائد 
والزوائد من تخریج المذکورین معه» ومن تخریج أحاديث «الهداية» في فقه 
الحنفية للإمام جمال الدین الزيلعي: لأنه ينبّه فيه على ما يحتج به مخالفوه» 
وأرجو الله ان تم هذا التتبع أن يكون حاوياً لجل ما يستدل به الفقهاء في 
مصنفاتهم في الفروع وهذا مقصد جلیل والّه المسوول آن ینفعنا بما علمنا 
ویعلّمنا ما ینفعنا۳. 


(۱) انظر: التلخیص الحبیر (۲۱/۱) من مقدمة المولف. 


الفصل الثاني: كتب في موضوعات عامة وشاملة OR.‏ 
شیناًفیما آعلم(؟ لکته آشار بذلك على تلاميذه الثلاثة الذين تكونت منهم ‏ ومن 
أقرانهم ‏ المدرسة الحديثية في آواخر القرن الثامن ومطلع القرن التاسع وهم: 
١‏ - الحافظ آبو بکر نور الدین الهيثمي (ت۸۰۷ه). 
۲ - الحافظ شهاب الدین آبو العباس البوصيري (ت۸۶۰ه). 
۳ - الحافظ آبو الفضل شهاب الدین آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

(ت ۲ ۸۵ه) . 

ویعتبر الحافظ الهیثمی آسبق الثلاثة ٍلی التصنیف في هذا الفن باشارة 
شيخه العراقي» وقد بدأ ذلك بزوائد «مسند الامام آحمده ثم آبي یعلی 
فالبزار ثم «معاجم الطبراني الثلاثة» جميعها على الكتب الستة المشهورة. 
من أهم المؤلفات في الزواشا": 

۱ - غاية المقصد في زوائد المسند (مسند الإمام أحمد) للهيثمي» 
حمق في جامعة أم القرى. 

۲ - كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي» طبع في أربعة مجلدات . 

۳ - المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي للهيثمي» طبع الجزء 
الأول هة 

5 البدر المنير على زوائد المعجم الكبير للطبراني للهيثمي» يحقق 
في جامعة أم القرى. 

ه مجمع البحرين في زوائد المعجمين ‏ الصغير والأوسط - 
للطبراني ۰*۳ تألیف الهيشمي - أيضاً - وهذه المراد بها الزوائد علی ما في 
الکتب الستة. 


)١(‏ استفدت هذا من شيخنا أبي عبد الباري حماد بن محمد الأنصاريء رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة. 

(۲) انظر: الرسالة المستطرفة (ص :۱۲۷ - ۰۱۲۹ المقصد العلي (1۲/۱ - ۷۲) مقدمة 
المحقق - 

۳( قام بتحقيقه الدكتور حافظ بن محمد الحکمي في رسالة الدکتوراه» وقد طبع الجزءان ۳ 
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جمع فيه زوائد ستة كتب - هي مسند أحمد والبزار وأبي يعلى 
ومعاجم الطبراني الثلاثة - على الکتب الستة المعروفة. 

حذف المؤلف الأسانيد اختصاراً لئلا يطول الكتاب. 

رتبه ك على الأبواب ترتيباً جديداً بدأه بكتاب الإيمان وختمه بصفة 
الجنة. 

يشرح الغريب الوارد في المتون أحياناً. 

يتكلم على الأحاذيث بما يقتضيه حالها صحة وضعفاًء وقد بيّن منهجه 
فى ذلك فى المقدمة فقال: «وما تكلمت عليه من الحديث من 
تمشيع أو تشبعيف» وکان من صحابي واحد؛ ثم ذکرت له متنا 
بنحوه» فإنني اکتفیت بالکلام عقب الحدیث الأول إلا أن يكون 
المتن الثاني أصح من الأول» وإذا روى الحديث الإمام أحمد وغيره 
فالكلام على رجاله ‏ يعني أحمد ‏ إلا أن يكون إسناد غيره أصح. 
وإذا كان للحديث إسنادٌ واحدٌ صحيحٌ اكتفيت به من غير نظر إلى بقية 


الأسانيد وإن كانت ضعيفة» ومن كان من مشايخ الطبراني في «الميزان» للذهبي 
نبّهت علی ضعفه» ومن لم يكن فى «الميزان» ألحقته بالثقات الذين بعد . 


لاني : المطالب العالية بزواند المسانید الثمانية للحافظ ابن حجر: 
أ وهذه هي: 

[1] مسند الطيالسي (ت5١٠ه).‏ 

[۲] مسند آبي بکر الحميدي (ت۲۱۹ه). 

[۳] مسند ابن آبي عمر العدني (ت۲1۳ه). 

[4] مسند عبد بن حمید الكشي (ت۲14ه). 


() الهيئمي: مجمع الزوائد (۸/۱)- 














الباب الخامس: اتجاه تدوين السنة بعد القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع 


[] مسند آحمد بن منیع البغوي (ت۲44ه). 

[۷] مسند أبي بكر بن ابي شيبة (ت۲۳۵ه). 

1 مسند الحارث ین آيي آسامة (ت۲۸۲ه). 

ب جمع فيه الحافظ ما زاد من الأحاديث في هذه المسانید على ما 
في الأمهات الستة ومسند أحمد. 

ج - رتبه على الكتب والأبواب الفقهية کما فعل الهيثمي في مجمع 
الزوائد. 


د يذكر الأحاديث بأسانيدها من أصحابها إلى رسول الله ۲2۵۶ . 


ه ‏ يحكم المؤلف على الأحاديث أو على أسانيدها أحياناً . 
و - يشرح الكلمات الغريبة أحياناً. 
ز - قد یصحح غلطاً آو وهماً في الأسانید حصل بسیّب الساخ. 
- إنه ضم إلى الكتب الستة مسند الإمام أحمد فلم یخرج ما فیه. 
ط - ذکر المولف که شرطه في مقدمة کتابه فقال: «وشرطي فیه ذکر 
کل حدیث ورد عن صحابي لم يخرجه أصحاب الأصول السبعة" من 
حديثه ولو أخرجوه أو بعضهم من حديث غيره مع التنبيه عليه أحياناً" . 
الثالث : کتاب اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة للحافظ 
البوصيري : 
2 المسانید التي اشتمل علی زوائدها هذا الکتاب هي: المسانید الثمانية 
المذکورة في المطالب العالية للحافظ ابن حجرء مضافاً إليها: ١‏ - 


(۱) للمطالب العالية نسختان خطيتان» الاولی مسندق والثانية محذوفة الأسانید وهي 
المطبوعة المتداولة» ثم طبع الکتاب معا على النسخة المسندة ة في خمسة مجلدات» 
وذلك في دار الوطن بالریاض عام ۱۱۸ه. 

۰( يريد بها : الكتب الستة - الصحيحين والسئن ‏ ومسند الإمام أحمد» رحمهم الله جميعاً. 

(۳) انظر : المطالب العالية (۵/۱). 





الفصل الثاني: كتب في موضوعات عامة وشاملة 


(سحاق بن راهویه ۲ - مسند آبي یعلی الموصلي الکبیر . 

ب - رتبه المژلف کل علی الکتب والأبواب وترتیبه آقرب الی ترتیب 
الهيئمي من ترتیب الحافظ ابن حجر. 

ج - یذکر الأحادیث مسندة کما صنع الحافظ ابن حجر. 

د يتكلم على الأحاديث وأسانيدها بما يقتضيه حالها من صحة أو ضعف 
آو وصل أو انقطاع» وذلك غالبا . 

ه - إذا كان في الأسانيد مدلس آو مختلط آو ضعیف پییته غالبا 

و- يكثر من التخريج من الكتب التي ذكرها في مقدمته غير المسانيد 
العشرة» ومن غيرها أيضاً وهذه الميزة امتاز بها كتابه عن سابقيه. 

ز - يكثر من شرح الغريب. 

ح- اقتصر على ذكر زوائد المسانيد العشرة على الكتب الستة دون مسند 
أحمد. 

ط - یظهر من بعض النصوص آنه آلّف کتابه بعد تألیف الحافظ لكتاب 
«المطالب العالية» إذ كثيراً ما يحيل عليه: والله أعلم. 


رابعاً: كتب الجوامع 
تعريفها: 
الجوامع : جمع جامع» ويراد به في اصطلاح المحدثين: ما يوجد فيه 
جميع أقسام الحديث: أي أنه يضم أحاديث العقائد» وأحادیث الاحکام 
وأحاديث الرقائق» وأحاديث الآداب والأحاديث المتعلقة بالتفسير» 
والأحاديث المتعلقة بالتاريخ والسيرء وأحاديث الفتن والملاحم» وأحاديث 
المناقب والفضائل"؟. 





(۱) عبد الرحمن المباركفوري: مقدمة تحفة الأحوذي (ص :۳۶) الفصل العاشر . 


الباب الخامس: اتجاه تدوين السنة بعد القرن الخا إلى نهاية القرن التا 
مس وین مس سح 





أما المراد هنا فهو تلك الكتب التي قصد مصنفوها جمع الأحاديث 
النبويّة فيها مطلقاً - كالجامع الكبير وكذلك الصغیر للسيوطي - آو جمع 
أحاديث كتب مخصصة”"'' ‏ كجامع الأصول لابن الأثير للكتب الستة وجامع 
المسانید لابن كثير للكتب العشرة. 


من اهم کتب الجوامم: 
محمد آحمد السمرقندي (ت۱٩4ه)»‏ قال الحافظ الذهبي: 

«جمع في هذا الکتاب مائة آلف حدیث» وهو ثمان مائة جزء» لو 
رتب وهذب لم یقع في الاسلام مثله»۳۱. 

۲ - جامع الأصول لأحاديث الرسول و للحافظ مجد الدین آبو 
السعادات ابن الأثير (ت505ه)» وقد سبق الكلام عنه في الکتب التي 
جمعت الكتب الستة كلها أو بعضها. 

۳ - جامع المسانید للحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
جمع فيه مؤلفه أحاديث الکتب العشرة - وهی الستت ومسند الإمام جيل 
جهد نفسه كثيراً وتعب فيه تعباً عظيماً» فجاء لا نظير له في العلم وأكمله 
إلا بعض مسند أبي هريرة» فإنه عوجل بكفت بصره ومات قبل آن یکمله. 
وقال 45: «لا زلت أكتب فيه في الليل والسراج ينونص حتى ذهب بصري 
معهء ولعل الله أن يقيض له من يكمله مع أنه سهل فإن معجم الطبراني 

ll > 1 ۰ +‏ ۳ 
الكبير ليس فيه شيء من مسند أبي هريرة طب ". 
() المصدر السابق (ص: ١٠‏ 5) الفصل الحادي عشر. 


(؟) أبو عبد الله الذهيي: تذكرة الحفاظ (۱۲۳۰/6 -۱۲۳۱)- 
(۳) المصعد الأحمد لابن الجزري المطبوع في مقدمة مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد 
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6 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدین الهيثمي 
(ت/7١8ه)ء‏ تقدم الكلام عليه في کتب الزوائد . 
_ اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة للحافظ البوصيري 
۰ (ت ۸6۰ه) سبق الکلام عنه في کتب الزوائد . 
7 - [تحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن 
حجر (ت ۸۵۲ه)۰ سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن صحيح ابن خزيمة. 
الجامع الکبیر المعروف بجمع الجوامع للحافظ جلال الدین 
السيوطي (ت۱۱٩ه)‏ . 
قال که في مقدمته: «هذا کتاب شریف قصدت فیه إلى استيفاء 
الأحاديث اة وقسمته قسمين: 
الأول: : أسوق فيه لفظ المصطفى و بنصه ثم آتبع متن الحدیث 
بذكر من خخرّجه من الأثمة أصحاب الكتب المعتيرة» ومن رواه من الصحابة 
رضوان الله عليهم مرتباً ترتيب اللغة على حرف المعجم مراعياً أول الكلمة 
فما بعله . 
والثاني: الأحاديث الفعلية المحضة أو المشتملة على قول أو فعل أو 
سبب أو مراجعة أ ر ر تلك نی کت على مسائيد الصحابة ‏ وقد قدم 
E‏ - وقد 
جمع الجوامع . 

۸ - الجامع الصغیر من أحاديث البشير النذير للحافظ السيوطي أيضاًء 
قال في مقدمته : : «مذا کتاب آودعت فیه من الکلم التبوية ألوفاً»ء ومن الحکم 
المصطفوية صنوفاً» اقتصرت فيه على الاحادیث الوجیزة» ولخصت فیه من 
معاني الأثر إبريزه» وبالغت في تحریر التخریج» فترکت القشر وأخذت 





= شاكرء وانظر: الفتح الرباني للساعاتي .)۲١/١(‏ 
(9) ق(۲۱) من المخطوطة المصورة. 


الباب الخامس: اتجاه تدوين السنة بعد القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع 





اللباب» وصنته عما تفرد به وضاع آو کذاب. ففاق بذلك الکتب المولفة 
في هذا النوع. .. وحوی من نفائس الصنعة الحديثية ما لم یودع في کتاب 
قبله» ورتبته علی حروف المعجم» مراعياً آول حدیث فما بعده تسهیلاً علی 
الطلاب وسمیته : «الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر» لأنه مقتضب من 
الكتاب الكبير الذى سميته: «جمع الجوامع». 

: زيادة الجامع الصغير للسيوطي أيضاً‎ - ٩ 

قال في خطبة هذه الزيادات: «هذا ذيل على كتابي المسمى ب«الجامع 
الصخير من حديث البشير النذير» وسميته: «زيادة الجامع»» رمزه كرموزه» 
والترئیب کالترتیب»۳. 

٠‏ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن 
حسام الدين بن عبد الملك قاضي خان الهندي الشهير بالمتقي» المتوفى 
بمکة سنة (۹۸۵ه). 

وهو ترتیب لکتب السيوطي الثلاثة - الکبیر والصغیر وزیادته - علی 
الأبواب الفقهية. 

۱ - الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور للحافظ عبد الرؤوف بن 
تاج العارفین بن علي المناوي (۱۰۱۳۱ه)» قال في مقدمته: (ومن 
البواعث على تأليف هذا الكتاب أن الحافظ الكبير السيوطي ادعى أنه جمع 
في كتابه «الجامع الكبير» الأحاديث النبوية» مع أنه قد فاته الثلث فاکش 
وهذا فيما وصلت إليه أيدينا بمصرء وما لم يصل إلينا أكثر. . . فاغتر بهذه 
الدعوى كثير من الأكابر» فصار كل حديث يُسأل عنه يراجع الجامع الكبير 
فان لم يجده غلب على ظنه أنه لا وجود له» فريما أجاب بأنه لا أصل لهء 
فعظم بذلك افر 


۱ الجامع الصغیر: (ص :۳). 
(۲) انظر: الغتح الکبیر (ص :۳). 
(۳) عبد الرژوف المناوي: الجامع الأزهر (ص:۳) من مقدمة المخطوطة المصورة. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد: 

فمن آهم ما خرجت به من النتائج في هذا البحث: 

أولاً: التفريق بين التدوين الذي يعني : تقييد المتفرق وجمع المشتت 
في ديوان» وبين التصنيف الذى هو تصنيف الكتب مرتبة على الفصول 
والأبواب» وبذلك يزول الإشكال حول بداية تدوين الحديث» وما ورد في 
ذلك من النصوص ظاهرها التعارض» حيث خمل قولهم: (إن تدوين 
الحدیث قد بداً في حیاته و وفي عصر الصحابة) علی معنی جمع 
الأحاديث في الصحف والأجزاء بدون ترتیب ولا تصنیف» وقولهم: (ن 
أول من بدأ التدوين الإمام الزهري بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز) حمل 
على معنى الجمع العام» والتصنيف والترتيب. 

ثانياً: إثبات أن كتابة الحديث كانت في زمن رسول الله يله وزمن 
الصحابة وكبار التابعين» وإن ما ورد من كراهة ذلك أو النهى عنه إما أنه لا 
يصحء وإما آنه محمول علی آسباب ثم زالت» وهاتان الشكان قد جلاهما 
بوضوح الحافظ آبو بکر الخطیب البغدادي (ت1۳ه) في کتابه الموسوم 
باتقييد العلم». 

تالا إن القرآن والسّنّةَ في مرتبة واحدة من حيث الحجية والاعتبار في 
إثبات الأحكام الشرعية» ولا نزاع آن القرآن یمتاز عنها ویفضلها بان لفظه 
منزل من عند اله تعالی» متعبد بتلاوته» معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله. 

رابعاً: إن كل ما تعلق به أصحاب الأهواء والفرق المخالفون لأهل 
السِّنّهَ والجماعة من شكوك أو شبهات لا يخرج عن: 








-١‏ معارضة السّنَّهَ بعقولهم القاصرة الناقصة المتناقضة. 
۲ - أو الطعن في رواة الس بالهوى والبهتان. 
۳ - الکذب والافتراء على رسول الله بي والقول على الله وعلى رسوله يل 
خامساً: إن جهود العلماء فى خدمة السِّنَّهَ طوال القرون التسعة الأولى 
كانت تتسم يما يلي: ٠‏ 
أ - الجد في حفظ السّنّةَ ونشرها في الأمة في كل عصر بحسب إمكانياته. 
ب - الجدة والابتکار في مجالات خدمة السّنّهَ في كل عصر. 
سج التکامل فبعضها یکمل بعضاً 
سادساً: إن علماء أهل السُِّنّهَ والجماعة في كل عصر كانوا هم المنقذ 
للأمة - بعد الله - مما تردّت فيه من البدع والخرافات والانحراف عن منهج 
رسول الله ل ومن ذلك نعلم أن سبب ما حل بالأمة الإسلامية اليوم من 
المحن والانحرافات هو الجهل بستة نبیها ول والبعد عن منهجه 445 الذي 
كان عليه هو وأصحابه» وسار عليه سلف الأمة فيما مضى» وآنها لا تنهض 
اليوم من كبوتها وتستيقظ من غفلتها إلا على يد علماء السَنّة العارفين بمنهج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه السائرين عليه والفاهمين له. 
سابعاً: إن نواة تأسيس موسوعة حديثية شاملة قد بدأت على يد علماء 
السنّة النبوية منذ ألفت كتب الجمع بين الصحيحين» ثم الجمع بين الكتب 
الستة» ثم كتب الأطراف» وكتب الزوائد» ثم أخيراً كتب الجوامع» ك 
«الجامع الصغیر» و «الجامع الكبير» كلاهما للسيوطي رت١١اذهم).‏ 
والحمد لله رب العالمین» وصلى الله علی نبیّنا محمدٍ وعلى آله 
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* فهرس الآيات القرآنية. 
# فهرس الأحادیث النبوية. 
# فهرس الاثار . 

* فهرس الأعلام. 

* فهرس الكتب. 

* فهرس المصادر والمراجع. 
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سور آل عمران 
و ۵ کک تون تیم ا 


سورة النساء 
«ك وريه لا يبوت عق کرک تا کک 
نت4 


وتا رت ایستر ی بتای4 


سورة الشوری 


4» 51 


یش کین کی وو لسع الد 


۱۸۳ 


۳۱ 
۹۷ 
11٤ 


4۵ 


۱۳۲ 


55 


۳ 


۱۱ 


o0 


۳۳ 


۳۹ 
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77 فهرس الآيات القرآنية 
سورة النجم 


وا يتن عن اَلَو © ن هر إلا ی ی 46 1۲ ۲۰ 





E أ‎ 


فهرس الأحاديث النبوية 
س 


النص 


0غ( 
«اتتوني بکتاب أكتب لكم كتاباً» 
«اتخذ رسول الله 25 خاتماً من ذهب» 
«اكتب فوالذي نفسي بيده مأ خرج مني إلا حق» 
«اكتبوا لأبي شاه» 
«ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» 
«أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة» 


(ب) 
«بلغوا عني ولو آیة» 
(بتی الإسلام على خمس» 
(بینما رسول الله عد يصلي يأصحابه») 

(خ 
«حذوا عني مناسککم» 

(ص) 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» 

)€( 
«عليكم تنشو وسنة الخلفاء الراشدين» 

ك) 


«كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم» 
(کفی بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع» 


الراوي الصفحة 
ابن عباس ووه 14 
ابن عمر له 51 
عبد الله بن عمرو 14 
بو هريرة طبه 1 
المقداد بن معديكرب ذه ۳۰ 
العرباض بن سارية 5ه ۲۱ 
۳۸ 
۵۵ 
أبى سعید الخدري له ۲۲ 
۳۹ 
۳۹ 
۱ 
عبد الله بن دينار له 6 
۳۹ 


ey 


التص 


«كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني آمية بن 


زيد» 
«كيف وقد قيل» 


(9 


«لا ألفين آحدکم متکناً علی آریکته» 
«ل تکتبوا عني سوى القرآن» 

«لا تکتبوا عني ومن كتب عني» 
«لعل آحدکم يأتیه حدیث» ‏ 


«ما لك ولها يا أمير المؤمنين» 

«ما من الصحابة أحد أكثر حلديثاً مني) 
«المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» 

امن توضأ فأحسن الوضوء» 

امن حدث عني بحديث يرى أنه كذب» 
«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» 

امن سن في الإسلام سنّة حسنة» 


)م( 


امن كدب على متعمداً فليتيرًأ مقعده من النار 


«نضر الله امرءاً سمع مقاتلي ووعاها» 


«یکون فی آخر الزمان دجالون كذابون» 


)ن( 


(ي) 


فهرس الأحاديث النبوية 


الراوي الصفحة 


عمر بن الخطاب 5ه 


أبو رافع لله 

بو سعيد الخدري ول 
أبو سعيد الخدري طلليه 
جابر بن عبد الله ذه 


حذيفة اليماني 5ه 
أبو هريرة وليه 


عقبة بن عامر ديه 


أنس بن مالك ضقي 2759 


أبو هريرة نه 


۳۷ 
¥ 


۳۰ 
10 
33 
۳۱ 


۳۱ 
53 
۷۲ 
۶ 
۲۳۹ 
۳۹ 
۳ 
۳ 


۳۹ 


۳۳ 





فهرس الآثار KR‏ 0۳ 





فهرس الآثار 
وه 
النص القائل الصفحة 
(i)‏ 

أتيت عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة مجاهد ۷۲ 
اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم صالح بن كيسان VV V€‏ 
أدركت مائة وعشرين من الأنصار عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ ۳۰ 
إذا حدثت الرجل بالسنّة فقال أيوب السختيانى ۰۲۲ 4۵ ٤۹‏ 
إذا سمعت شیناً فاکتبه ولو في الحائط ]یی ۷۳ 
أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن عمران بن تفت 4507١‏ 
أربعة لا تؤنس منهم رشداً يحيى بن معين ۳۹ 
الإسناد من الدين ولولا الإسناد عبد الله بن المبارك ۳ 
أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب الشعبي ۳۸ 
اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين أبو إسحاق الفزاري ۳۵ 
أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن ابن شهاب الزهري ۷٦‏ 
انظروا حدیث رسول الله و فاكتبوه عمر بن عبد العزيز 4 
إنا والله ما نرید بالقرآن بدلاً مطرف بن عبد الله ۲۲ 2۵ 
إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال 

رسول الله 5 ابن عباس ۳۳ 
إن أبا بكر الصديق بعثه مصدقاً أنس بن مالك طن ۷۱ 
إن الله تعالی یرفع البلاء عن هذه الامة ابراهیم بن آدهم ۰ ۲ 
آن خبر الواحد العدل عن مثله الی رسول اله 26 الحارث المحاسيي 9 
إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار بسر بن عبد الله ۳۸ 
إن كنت لأسير فی طلب الحدیث الواحد سعید بن المسیب ۳۸ 
أن ابن مسعود كان إذا حدث عن رسول الله بي ٠‏ الشعبي وابن سيرين ۳ 
إن هذا العلم دين فانظروا ابن سيرين ۳ 


DY 


النص 
أول من دون العلم ابن شهاب الزهري 
أول من صنئف الكتب ابن جريج 


(e) 
جالست ابن عمر سنة فلم أسمعه يذكر حدياً‎ 

)ج( 
الحكمة سنة رسول الله 2 

(خ( 

)د( 

(س) 
سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكاً 

(ط) 
طلب الاسناد العالي سنة عمن سلف 

(ف) 


فكنت إذا كنت فى مجلس ذكر فيه 

فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن 
23 

القرآن أحوج إلى السئّة من السنّة إلى الكتاب 

قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله كك 


قيدوا العلم بالكتاب 
۵( 
کان الناس یحملون عن جابر قبل آن یظهر ما 
آظهر 


كان أنس قليل الحديث عن رسول الله وَل 





فهرس الآثار 
القائل الصفحة 
مالك بن آنس ۷۷ 
عبد الرزاق الا 
الشعبى ۳۰ 
الشافعی ۳۳ 
آحمد بن حنبل ۳۹ 
الشافعى 00 
يحبى بن أبي كثير ۳۲ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 1 
ابن عباس » وعمر یا ۷۰ 
ابن عيينة ۳۵ 
ابن سيرين ۳۹ 





فهرس الآثار 
النص 
كان جبريل ينزل على النبي 8# بالسئّة 
كان مجاهد يصعد بي إلى غرفته 
كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علماً 
كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب 
رسول الله َك 
كنت أكتب عند ابن عباس 
۵( 
لا تأخذوا عن أخي 
لقد كان علقمة والأسود يبلغهما 
أطلب 
لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة 
لو خيّرت بين أن أدخل الجنة وبين ن أن ألقي 
لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق 
لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم 
0( 
ما أجسر على هذا أن أقوله 
ما قيد العلم بمثل الكتاب 
ما كنا نكتب شيعاً غير القرآن والتشهد 
من زعم أن عندنا شيئاً تقرأه 
من يشتري مني علماً بدرهم 


يا بني قيدوا العلم بالكتاب 
يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين 





القائل الصفحة 
حسان بن عطية ۳۳ 
آبو یحیی الكناسي ۷۵ 


أنس ومعاوية بن قرة دلا VE‏ 


آبو العالية الریاحی ۳۸ 
سعيد بن جبير ۷۳ 
زيد بن أبى أنيسة ۳۵ 
آحمد ين حنبل ۳۹ 
عامر الشعبي ۳۸ 
ابن سيرين ۳ 
عبد الله بن المبارك ۳۵ 
ابن شهاب الزهري ۷ ۷ 
آنس بن مالك طله ۳۹ 
آحمد بن حنبل ۲۲ 
الحسن البصري ۷۳ 


أبو سعيد الخدري ذه 5560 
على بن أبى طالب یه ۷۲ 


آحمد بن حنبل ۳۷ 





فهرس الأعلام 
اا بيت 


(i) 
٤٤ إبراهيم النظام:‎ 
57 أحمد الدين الأمرتسري:‎ 
١54 أحمد بن الحسين البيهقي:‎ 
۱۱ : آحمد بن آیوب الطبرانی‎ 
۱۳۵ اف اا‎ 
۲۱6 آحمد ین علي بن حجر العسقلاني:‎ 
18 أحمد بن محمد بن حتبل:‎ 
١59 أحمد بن محمد الطحاوي:‎ 


(ب) 
بشر المريسي: 6 
)€( 
الجاحظ: ٤٩۹‏ 
جراغ علي : ¥ 


جمال الدین الأْفغاني: 8۸ 
جمال الدین الزيلعي : ۳۳ 
جمال الدین المزي: ۲۰۷ 
الجهم بن صفوان: ٤‏ 
)©( 
الحسن بن مسعود البغوي : ۱۱ 
(س) 
السجستانی : ۱۱۷ 


سوسن التصرانی: ۳؟ 
سيد أحمد خان: ٤۷‏ 
)8( 


عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: ۱۸۳ 
عبد الله بن سباً: 1۳ 


عبد الله جکر آلوي: 2۷ 

علي بن عمر الدارقطني: ۱۵۴ 
(غ) 
8) 

القاسم بن سلام بو عبید الهروي: ۱۹۶ 
)8( 


مالك بن آنس: ۸۲ 

المبارك بن محمد بن الأثير: ٠١۸‏ 

محمد بن اسحاق بن خزیمة: ۱۳۶ 

محمد بن إسماعيل البخاري: ٠٠٤‏ 
البستي: ٠۳١۷‏ 

محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم: 
۱:۳ 


محمد بن عيسى الترمذي: ١77‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم EIR‏ 


محمد رشيد رضا: 1۸ میرزا غلام آحمد القادياني: 1:۷ 
میحمد عیده : 1:۸ 





۳۸ فهرس الکتب 
فهرس الکتب 
درک 
اسم الکتاب والملف الصفحة 
(Î)‏ 
الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر» للجورقاني ۱۸۲ 
[تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرق للحافظ البوصيري ۳۸ 
إتحاف المسلم بأحادیث الترغیب والترهیب من البخاري ومسلم للمنذري ‏ ۲۰۳ 
تحاف المهرة بالفوائد المبتکرة من آطراف العشرة لابن حجر ۳۷ ۲۰۲ 
آحادیث القتصاص؛ لابن تيمية ۱۸۲ 
الأحكام الصغری» لعبد الحق الأشبيلي ۱۸۹ 
الأحکام الکبری؛ للحافظ عماد الدین اين کثیر الدمشقي ۱۸۹ 
الأحكام الکبری» لمجد الدین عبد السلام بن تيمية الحراني ۱۸۷ 
الأحكام الوسطی: لعبد الحق الأشبيلي ۱۸۹ 
إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» لشهاب الدين القسطلاني ۹ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ ناصر الدين الألباني 1۳ 
الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء لابن عبد البر القرطبي ۸ 
الأسرار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة للملا علي القاري ۱۸۳ 
الاشراف علی الاطراف» لسراج الدين ابن الملقن 1 ۳۹ 
الاشراف علی معرفة الأطراف» لأبي القاسم ابن عساکر الدمشقي ۳۰۹ 
أطراف الكتب الخمسة» لأبي العباس أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ 0 
آطراف الکتب الستة لابن القيسراني ۳.۵ 
الإطراف بأوهام الأطراف» لولي یی اتمه ین غیت الرخیع العراقي ۳۹ 
أطراف غرائب الأفراد للدارقطني» لابن القيسراني 10 
أطراف مسند الفردوس» لابن حجر ۰ ۳۰۷ 


إطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحتبلي» لابن حجر 1۹1 1V‏ 











فهرس الكتب 


اسم الكتاب والمؤلف الصفحة 
آعلام السنن» للخطابي ۱۹ 
إكمال الإكمال» لاأبي الروح عیسی بن مسعود الزواوي ۱۹ 
الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال» للحسيني 1 
(کمال تهذیب الکمال» لابن المقلن ۱:۲ 
إكمال المعلم بفوائد شرح صحبح مسلم» للقاضي عیاض ۱۹۹ 
الإلمام في أحاديث الأحكامء لتقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العید ۱۸۸ 
الالمام في بیان أدلة الأحکام للعز بن عبد السلام ۱ ۱۸۸ 
أنوار المصباح في الجمع بين الكتب الستة للصحاح» لأبي عبد الله بن عتيق 

الغرناطي 15 
الإيماء لأطراف أحاديث الموطاًء لأبي العباس أحمد بن طاهر الداني 7 

(ب) 

بحر الأسانید في صحیح المسانید للإمام السمرقندي ۳۲ 
البدر المنیر علی زوائد المعجم الکبیر للطبراني» للحافظ الهيئمي ۳۷ 
البدر المنير في تخریج الأحادیث والاثار الواقعة في شرح الكبيرء 

لسراج الدين ابن الملقن ۱ 
البدر المنير في زوائد المعجم الكبيرء للهيثمي 1o۲‏ 
بذل المجهود في حل آبي داوده للسهارنفوري ۱۲ 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ للهيشمي ۳۸ 
بلوغ الأماني من آسرار الفتح الرباني» للشیخ آحمد الساعاتي ۱۱ 
بلوغ المرام من أحاديث الأحكامء للحافظ ابن حجر العسقلاني ۱۸۹ 

(ت) 

التاريخ» لابن معين 1۸۱ 
التجرید للصحاح والسنن. للحافظ رزین بن معاوية السرقسطي ۱3۰ 
تحفة الأحوذي؛ لعبد الرحمن المباركفوري ۱۲۳۰ 
تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جمال الدین المزي ۳۹ 
تحفة الراوي في تخریج آحادیث البيضاوي» لعبد الرژوف المناوي ۳۲ 


تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر ۳۲ 








اسم الكتاب والمؤلف الصفحة 
تخریج أحاديث المختصر الکبیر لابن الحاجب» لمحمد بن عبد الهادي ۳۱ 
تخريج أحاديث کشاف الزمخشري» للزيلعي ۲۱ 
تخریج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب بقوله وفي الباب عن 

فلان» للعراقي ۳ 
تخریج القوائد المنتخجة الصحاح الخراتب» للشریف آبي القاسم الحسيني ۳۱۱۱ 
تخریج الفوائد المنتخبة والغراتب» لابي القاسم المهرواني ۳۱ 
تذكرة الموضوعات» لابن القيسراني 1A۲‏ 
تذکرة الموضوعات» لمحمد پن طاه: الفتنی ۱۸۲ 
اد ان شآ اه انیت ۱۱ 
الترغيب فى فضائل الأعمال وثواب ذلك» لأبي حفص ابن شاهين ۱۹۸ 
ام الله بن آسعد اليافعي 1۹۸ 
الترغيب والترهيب» لابي القاسم إسماعيل بن محمد بن القضل ۱۹۸ 
الترغیب والترهیب» لحمید بن زنجویه 1۹۸ 
الترغیب والترهیب» لزكي الدین المنذري ۱۹۸ 
التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الحصحي» للباجي ۱۷۰ 
تعليق مصطفى محمد عمارة على كتاب الترغيب والترهيب» للمنذري € 
التعلیق المغني على سنن الدارقطني» لابي الطیب العظیم آبادي ۱۹ 
تعلیقات السيوطي علی سنن ابن ماجه ۱۳۸ 
تقریب الأسانيد وترتیب المسانید» لزین الدين أبي الفضل العراقي ۱۸۹ 
التقريب إلى الترغيب والترهيب» لمحمد بن أبي بكر الديري e‏ 
التلخيص الحبير تخريج أحاديث الوجيز الكبير للرافعي» لابن حجر > التمييز 5١7‏ 
تلخیص المستدرك. للذهبي ۱1۸ 
التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد» للحافظ ابن عبد البر ۸٤‏ 
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز» لابن حجر العسقلاني 7 

التلخیص ۳۲ 
تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق الكناني ‏ ۱۸۲ 
تهذیب الکمال في آسماء الرجال. للحافظ المزي ۱۱۰ 


التيسير والتقريب إلى الترغيب والترهيب» لشمس الدين المالكي ۲ 


اسم الكتاب والمؤلف الصفحة | 
(ث) 
ثواب الأعمال الزكية» لأبي الشيخ عبد الله بن محمد الأنصاري ۱۹۸ 
8( 
الجامع الآزهر من حدیث النبي الأنور» للحافظ ابن علي المناوي ۳ 
جامع الاصول في آحادیث الرسول؛ لابن الأثير ۰ ۱۸ 
جامع الترمذي ۱۳۲ 
الجامع الصغیر من حادیث البشیر النذیر» للسيوطي ۳۳۳ 
جامع المسانید» لابن كثير ۳۳۲ 
الجمع بين الصحيحين» لأبي بكر البرقاني ۱۹ 
الجمع بين الصحيحين» لابي حفص الموصلي ۱3۰ 
الجمع بين الصحيحين» لأبي عبد الله المري ۱1۰ 
الجمع بين الصحيحين» لابي محمد الصغاني ۱3۰ 
الجمع بين الصحيحين» لإسماعيل بن الفرات 10۹4 
الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق الأشبيلي ۱3۰ 
الجمع بين الصحيحين» للحافظ أبي مسعود الدمشقي 10۹ 
الجمع بين الصحيحين» للحسین بن مسعود البغوي وت 
الجمع بین الکتب الستة» لعبد الحق الاشبيلي 1 
الجمع بين رجال الصحيحين» لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ۱۹۰ 
جواب المتعنت لاین طاهر المقدسي ۱۹ 
الجوهر النقي في الرد على البيهقي» لابن التركماني ۱6 
9 
حاشية السندي علی سنن النسائي ۱۳۷ 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه ۱۳۸ 
6 
خصائص المسند» لابي موسی المديني ۳۲ 


خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام» للامام أبي زکریا النووي ۰ ۱۸۸ 


EY 


اسم الكتاب والمؤلف 


)د( 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 
دلائل الأحكام من أحاديث الرسول بي لبهاء الدين الحلبي الشافحي 


(ذ) 
الذب الأخمد عن مسند الإمام آحمد للألباني 

(د) 
الرسالت للشافعي 
ریاض الصالحین» لأبي زکریا النووي 

6 


زوائد البزار علی الکتب الستة ومسند آحمد لابن حجر 
زيادة الجامع الصغیر» للسيوطي 


(س) 
سئن ابن ماجه 
سئن أبي داود 
السنن الكبرى» للبيهقي 
الستن الکبری» للنسائي 
الستن » للدارقطني 
(ش) 


شرح الترغیب» لمحمد حياة السندي 
شرح ستن الترمذي» لابن رجب الحنبلي 
شرح سنن الترمذي» لابن سید الناس 

شرح السنّة» للحافظ البخوي 

شرح سنن النسائي» للسيوطي 

شرح صحیح مسلم» لايي همرو بن الصلاح 
شرح صحيح البخاري» لابن بطال 

شرح مشكل الآثار» للطحاوي 


فهرس الكتب 


الصفحة 


۳ 
۱۸۷ 


۱۰۲ 


۱۰۲ 
۱۹۸ 


۳۸ 
TYE 


۱۳۷ 
۱۱۷ 
104 
۱۳۵ 
۱5۳ 


٤ 
۱۳۵ 
۱۳ 
۱۱ 
۱۲۷ 
۱۱۹ 
۹ 
۱2۹ 





فهرس الڪتب COR‏ 


اسم الكتاب والمؤلف الصفحة 
(ص) 
الصحيح » للهمام البخاري ۱۰ 
الصحيح» لابن حبان ۱۳۷ 
الصحیح» للامام ابن خزيمة ۱۳ 
الصحیح. للامام مسلم ۱۹۱ 
صحیح الترغیب والترهیب» لمحمد ناصر الدین الألباني .۳ 
(ض) 
الضعفای للعقيلي ۱۸۱ 
)€( 
عارضة الأحوذي؛ لأبي بکر بن العربي ۱۲ 
عجالة الاملاء المتیسرء لأبي اسحاق ابراهیم الناجي .۳ 
العقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة» لابن بدر الموصلي ۱۸۲ 
العلل ومعرفة الرجال للامام آحمد ۱۸۱ 
عمدة الأحكام عن سيد الأنام» لتقي الدين بي محمد عبد الغتي المقدسي ۰ ۱۸۰ 
عمدة القاري للحافظ بدر الدین العيني ۱۹ 
عون المعبود شرح سنن آبي داود» للشیخ شرف الحق العظیم آبادي ۱۳۲ 
)غ( 
غاية الإحكام لأحاديث الأحكام» لمحب الدين الطبري ۱۸۸ 
غاية المقصد فی زوائد المسند. للهيثمي ۳۷ 
یت را ها ۱۹۲ 
غريب الحديث» لأبي الفرج ابن الجوزي ۱۹۳ 
غریب الحدیث لابي سلیمان حمد الخطابي ۱۹۲ 
غریب الحدیث؛ لأبي عبید القاسم بن سلام ۲ ۱۹۶ 
غریب الحدیث» لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ۱۹۲ 
الغریبین - غریب القرآن والحدیث - لأبي عبید الهروي ۱۹۳ 
(ف) 
۱۹۳ 


الفائق في غريب الحديث» لابي القاسم المعتزلي 





AY‏ قپرس الکتب 


اسم الكتاب والمؤلف الصفحة 
فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني 4 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي ۱۰4 
الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لعبد الرحمن 
البنا الساعاتي ۱۰۱ 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب» لحسن الفيومي ٤‏ 
فتح الودود علی سنن آبي داود؛ للسندي ۱۳۲ 
الفوائد المجموعة فی الاحادیث الموضوعة» لمحمد بن علي الشوكاني ۱۸۳ 
الفوائد المجموطة قن الأحادية الموضوعة اه ت الشامي ۱۸۲ 
فيض الباري» للشیخ محمد آنور الکشميري الحنفي ۱۹ 
(ق) 
انقول المسدد في الذب عن مسند أحمد» لابن حجر ۱۲ 
(ك) 
الکامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي ۱۸۱ 
الکشاف فی معرفة الأطراف» لشمس الدین محمد بن علي الدمشقي ۳۰۹ 
كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيثمي 1 ۱ ۳۷ 
الكمال في أسماء الرجال» للحافظ د الغني المقدسي 11۰ 
كنز العمال في مين الأقوال والافعال» لعلاء الدین الهندي ۲۲ 
الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري» لشمس الدین الكرماني ۱۹ 
)ل( 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي ۱۸۲ 
لامع الدراري» للحاج رشيد أحمد الكنكوهي ۱ ۱۹ 
0( 
مجمع البحرین في زوائد المحجمین - الصغیر والأوسط ‏ للطبراني» للهيثمي ۳۷ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيئمي ۳ ۱۳۱۸ 
المجموع المغیث في غريب القرآن والحدیث. لأبي موسی المديني ۱۹۳ 
المحرر في أحاديث الأحكام» لابن عبد الهادي ۱۸۹ 





فهرس الكتب 
اسم الكتاب والمؤلف 


مختصر الترغيب والترهيب» لأحمد بن علي بن حجر 
مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود» للسيوطي 

مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري 
مستخرج أبي بكر الشيرازي على الصحيحين 
مستخرج آبي جعفر النيسابوري علی مسلم 

مستخرج الحافظ ابن آبي ذمل علی البخاري 
مستخرج الحافظ آبي الفضل النيسابوري علی صحیح مسلم 
مستخرج الحافظ آبي بکر النيسابوري علی مسلم 
مستخرج الحافظ آبي نصر الطوسي علی صحیح مسلم 
مستخرج الحافظ الاسفرائييني علی صحیح مسلم 
مستخرج الحافظ الغطريفي علی البخاري 

مستخرج الحافظ اين مردویه علی صحیح البخاري 
المستدرك علی الصحیحین للحاکم 

مسند ابن أبي غرزة 

مسئل أبى داود سليمان بن داود الطيالسي 

د آي خد الاي 

مسند آبي یعلی الموصلي 

مسند آحمد بن ابراهیم الدورقي 

مسند آحمد بن إبراهيم الطرسوسي 

مسند آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 

مسند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 

المسند الأحمد لابن الجزري 

مسند الامام أحمد بن حنبل 

مسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي 
مسند المقلين لدعلج بن أحمد السجستاني 

مسند يعقوب بن شيبة 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه على الخمسة» للبوصيري 


۱۰۷ 


۱۰۷ 
۱:۳ 
٩۳ 
۹۲ 
۹٩۱ 
۹٤ 
44 
۹۲ 
٩۳ 
4 
۹۲ 
۱۲ 
۹۵ ۲ 
٩۳ 
4 
٩۳ 
۳۸ 





اسم الكتاب والمؤلف الصفحة 
مصباح السنّةء للحافظ البغوي 13 
المصعد الاحمد لابن الجزري ۱۰۲ 
المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع. للملا علي القاري AY‏ 
المطالب العالية فی زوائد المسانید الثمانية» لابن حجر ۳/۸ 
مالم اس ای ۱۳۱ 
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» لأبي المحاسن يوسف بن موسی 

الحنفي 101 
المعجم الکبیر؛ للطبراني ۱۰۱ 
المعلم في شرح مسلم للمازري ۱۹۹ 
المغتي عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء علوم الدين 

من الأخبارء للعراقى ۳۲ 
الها رخ لي لديم القائن ن اهن اا ۱۹ 
المقصد العلي قي زوائد آبي یعلی الموصلي» للهيشمي ۳۷ 
من روی عنه البخاري» لابن عدي ۱۱۰ 
المتتخب من مسند عبد بن حميد الكشي ا 
المنتقی» لأبى الوليد الباجى 1 ۸٤‏ 
المنتقى من أخبار المضطين يك لمجد الدين ابن تيمية ۱۸۷ 
المنهاج في شرح صحيخ مسلم بن الحجاج» للنووي 1 
المنهج المبین في بیان أدلة المجتهدین» عبد الوهاب الشعراني ۱۵ 
المهذب اختصار السنن الکبری للذهبی ۱5۵ 
موارد الظمآن نی زوائد صحیح ابن حبان» للهيشمي ۲ IA‏ 
الموضوعات» لابن الجوزي ۲ ۱۸۳ 
الموضوعات. لاأبي سعید النقاش ۱۸ 
الموضوعات. للصغانی ۱۸۲ 
موطأ الإمام مالك AY ٠‏ 

(ن) 

نصب الراية لأحاديث الهداية» للزیلعی ۳۹ 
النكت البديعات في الأحاديث الموق رفاك للسيوطي ۱۸۲ 


اسم الكتاب والمؤلف 

التكت الظراف على الأطراف» لابن حجر 

النهاية في غريب الحديث» لمجد الدين ابن الأثير 
(ه) 


الهداية والارشاد» لأبی نصر الكلاباني 


الصفحة 


۳۰1 
۱۹۳ 


۱۹۰ 


+ فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 


۱ - الأباطیل والمناکیر والصحاح المشاهیر للجورقاني» الجامعة السلفیت 
بتارس» الهند. 

۲ -_ آبو داود وستنه» للدکتور محمد لطقي الصباغ. المکتب الاسلامي» بیروت. 

۳ - آپجد العلوم» لصدیق حسن خان» ط: دار الکتب العلمية. 

٤‏ - إتحاف الخيرة المهرة» للحافظ البوصيري رسالة دکتوراه مطبوعة بالالة 
الكاتبة» تحقیق د. سلیمان العرینی . 

۵ - الاحکام في اصول الأحکام؛ لأيي محمد ابن حزم: مكتية عاطف» القاهرة. 

5 - الارشاد لاأبی المعالی الجوینی» موسسة الکتب الثقافبت بیروت. 

۷- ارواء الغليل» للألباني» المكتب الاسلامی» بیروت . 

۸ - الإصابة فى تمييز الصحابةء للحافظ ابن حجر» مكتبة الكليات الأزهرية. 

٩‏ - آصول التخریج للدكتور محمود الطحانء دار القرآن» بيروت. 

. أعلام الموقعين» للحافظ ابن القيم» مكتبة الكليات الأزهرية‎ - ٠١ 

۱ - الام» للإمام الشافعي» دار المعرفة» بيروت. 

۲ - الإمام إسحاق بن راهويه وكتابه المسندء للدكتور عبد الغفور البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة. 

SAN‏ الامام البخاري وصحیحه» تلعبد الغني عبد الخالق» دار المنارت جدة. 

٤‏ - الإمام الترمذي وكتابه» لنور الدين عترء لجنة التأليف والترجمة والنشر» بيروت. 

6 _الأنوار الكاشفة» لعبد الرحمن بن يحى المعلمى» ٠حديث‏ آكاديمى» فيصل 
باکستان. ۱ ١ ١‏ 

۲ - آنیس الفقهای لقاسم القونوي» دار الوفای تحقیق آحمد الكبيسي. 

۷ - بحوث في تاریخ السنة المشرفة» للدکتور آکرم العمري» ط: الرابعة» مؤسسة 
الرسالة؛ بیروت. 

۸ - بحوث في السنة آلمشرفة» للدکتور عبد الغني بن عبد الخالق» مکتبة السنق 
القاهرة. 








فهرس المصادر والمراجع TEER‏ 


89 البداية والنهاية» للحافظ ابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت. 

۰ - تاج العروس للمرتضى الزبيدي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

١‏ - تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» دار المعرفة» مصر. 

۲ - تاریخ بغداد للخطيب البغدادي» المكتبة السلفية: المدينة. 

۳ - التبصرة والتذکرت للعراقی» دار الکتب العلمي بیروت. 

4 2 تجريد التمهيدء لابن عبد البر» دار الكتب العلمية» بیروت. 

0 تحفة الأحوذي» للمباركفوري» ضیاء السنة» فیصل آباد باكستان. 

١‏ - تحفة الآشراف بمعرفة الأطراف» للمّي, الدار القيمق» بمباي الهند. 

۷ - تدریب الراوي» للسیوطی» دار الکتب الحديثت القاهرق 
تذكرة الحفاظ» لأبي عبد الله الذهبي» دار إحياء التراث العربي» تحقيق 
المعلمى. 

8 - الترغيب والترهيب» لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني» دار زمزم» 
الرياض . 

۹ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للحافظ المنذري» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت . ۱ 

۰ - تفسیر القرآن العظيم» للحافظ ابن کثیر دار الشعب. القاهرة. 

۱ - تقریب التهذیب. للحافظ اين حجر» دار الرشید» حلب. 

۲ - التقریب. للنواوي دار الکتب الحديثة» القاهرة» مطبوع بهامش التدریب. 

۳ - تقیید العلی للحافظ آبي بکر الخطیب» دار احیاء السنة النبویة. 

6 - التقیید والایضاح» لزین الدین العراقي» دار الحدیث» بیروت» تحقیق الطباخ. 

۰ - تنویر الحوالك» للسیوطی» دار الاستقامت القاهرة. 

۲ - تهذیب الأسماء واللغات» للنووي» ط : دار الکتب العلمية. 

۷ - تهذیب التهذیب للحافظ ابن حجرء دار صادر بیروت. 

۸ - تهذیب الکمال» للحافظ جمال الدین المزي» النسخة المصورة بمکتبة 
المأمون دمشق . 

۹ - توجیه النظر. لطاهر بن صالح الجزائري الدمشقي. المكتبة العلميق المدينة. 

۰ - جامع الأصول لأحاديث الرسول يك لابن الأثيرء مكتبة الحلواني ومطبعة 
الملاح ودار البيان» بيروت. 

۱ - جامع الامام الترمذي مطبعة البابي الحلبي» القاهرق تحقیق آحمد شاکر 
وآخرین . 


ED,‏ فهرس المصادر والمراجع 

۲ - جامع بیان العلم وفضلهء لابن عبد البر» دار الکتب العلمیة بیروت . 

۳ - الجامع الصغير» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

٤‏ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب» مکتبة المعارف» الرياض» 
تحقیق الطحان. 

0 - جمع الجوامع؛ للسيوطي؛ النسخ الخطية المصورة بالهيتة العامة للکتاب » القاهرة : 

65 - حجية الستة للدكتور عبد الغني بن عبد الخالق» دار القرآن؛ بیروت . 

۷ - الحدیث والمحدٌون لأبي زهي دار الکتاب العربي» بیروت. 

۸ - حلق آفعال العباد» للامام البخاري؛ دار عكاظ» جدة. 

٩‏ _ دراسات فى الحديث النبوي» للدکتور محمد مصطفى الأعظمي» المکتب 
الاسلامی» بیروت- ۱ 

۰ - الدرر الکامتق لابن حجرء الطبعة الهندية. 

۱ - دلائل النبوق للحافظ آبی بکر البيهقي المکتبة العلمیة» بیروت . 

۲ ذیل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بیروت . 

۳ - الرحلة إلى بيت الله الحرام» لمحمد الامین الشنقيطي. دار الشروق» بیروت. 

- الرحلة فى طلب الحديث» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۵ - الرد ار وش للحافظ الدارمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 - الرد على الجهمية» للإمام أحمد بن لحيل دار اللواء» بیروت . 

۷ _الرسالة» للإمام الشافعي» مكتبة دار التراث» القاهری تحقيق أحمد شاكر. 

مه - رسالة أبى داود إلى أهل مكةء الدار العربية» بيروت. 

9 الرسالة المستطرفة» للكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

+ الرسالة المستطرفة» للكتاني» ط: دار الكتب العلمية. 

۱ - السئن» للدارقطني» ط: عبد الله هاشم اليماني» المديتة. 

۲ - السنن للدارمي» ط: عبد الله هاشم اليماني» المدينة . 

5 الستن» لأبي داودء تحقیق عزت عبید الدعاس. 

8 السئنء لابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

. السنة ومكانتها في الإسلام» للدكتور السباعي» المكتب الإسلامي» بيروت‎ - ٠ 

1 - سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله الذهبي» مؤسسة الرسالت الطبعة الأولى. 

۷ - شرح السنة» للإمام البغوي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

۸ - شرح علل الترمذي لابن رجب» تحقیق عتر: 

٩‏ - شرح الکافية الشافیت لابن مالك جامعة أم القرى. 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ _ شرح الكوكب المنيرء لابن النجارء جامعة أم القرى. 

١‏ شرح مشكل الآثار» للطحاوي. موسسة الرسالة. 

۲ - شروط الأئمة الخمسة» للحازمي» حديث أكاديمي» فيصل آبادء باكستان. 

“ا شروط الأئمة الستة» لمحمد بن طاهر المقدسي» حديث أكاديمي» فيصل 
آباد» باکستان. 

6 - الصحاح؛ للجوهري؛ تحقیق آحمد عبد الغفور عطار. عام ۱۶۰۲ه. 

۵ - صحیح الومام مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

5 - صحيح الإمام البخاري» المكتبة السلفية» القاهرت المطبوع مع فتح الباري 
لابن حجر. 

۷ - صحیح ابن حيان» مؤسسة الرسالة. 

۸ - صحیح ابن خزيمة المکتب الاسلامي بیروت. 

۹ صيانة صحیح مسلم لأبي عمرو ابن الصلاح دار الغرب الاسلامي. 

م الطبقات الکبری» لمحمد بن سعد. دار صادر بیروت. 

۱ - طبقات الشافعية للقاضي ابن شهب ط : عالم الکتب. 

4١‏ عبد الله بن سباً وآثاره في الفتنة في صدر الاسلام» لسلیمان العودق دار طیبة 


الریاض. 
م - العقود الدرية فى ترجمة ابن تيمية» لابن عبد الهادي مطبعة المدنی » 
القاهرة. 


5 - علوم الحدیث للحافظ آبي عمرو ابن الصلاح المكتبة العلمية» المدينة. 

غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي» جامعة أم القرى. 

5 - فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجرء المكتبة السلفية» القاهرة. 

۷ - الفتح الرباني» لأحمد بن عبد الرحمن الساعاتي» دار الحديث» القاهرة. 

۸ - فتح المغيث» لشمس الدین السخاوي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتبة العلمية» المدينة. 

4 _ فتح المغيث» للسخاوي» ط: السلفية بالمدينة. 

القاموس المحیط » للفيروزآابادي» دار الجيل» بيروت. 

١‏ - كشف الظنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنى» بيروت. 

الكفاية» للخطيب البغدادي» ط: حيدر آبادء الهند. 

9 الكفاية» للخطيب البغدادي» المكتبة الحديثة» القاهرة. 

6 لحظ الالحاظ لابن فهد دار إحياء التراث. 





e‏ فهرس المصادر والمراجع 


6 لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بیروت . 

4 ما تمس إليه حاجة القارئ» للنووي» دار الفكرء عماك. 

90 المجروحين» لابن حبان» دار الوعي» حلب. 

۸ _ مجلة المنارء الأعداد (۷ء )١١‏ لاتا محمد رشيد رضا. 

٩‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيئمي» دار الکتاب العربي» بيروت. 

۰ - مجموع الفتاوی» لشیخ الإسلام ابن تيمية» دار الافتاء الریاض- 

۱ - المحدث الفاصل. للرامهرمزي» دار القکر؛ بیروت . 

۲ - المحرر في الحديث» للحافظ ابن عبد الهادي» دار المعرفة» بیروت . 

۳ - مختصر الصواعق المرسلة للحافظ ابن القيم دار الإفتاء الرياض. 

۶6 - مختصر المومل في الرد إلى الأمر الأول» لابي شامة المقدسي. مکتبة 


الصحوة الإسلامية . 
۵ مختصر أبى داود» للمنذري» وبحاشيته معالم السنن» ط: المكتبة الأثرية 
پیاکستان. 


۲ - مدخل الستن الکبری؛ للبيهقى» دار الخلفاء» الکویت . 

۷ - مذکرة آصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي » المكتبة السلفية» المدینة. 

۸ - المستدرك علی الصحیحین» لابي عبد الله الحاكمء دار الکتاب العربي؛ 
پیروت . 

۹ - مسند الامام احمد پن حنبل المکتب الاسلامي» بیروت . 

۰ - مشاهیر علماء الأمصارء لابن حبان دار الکتب العلمیف بیروت. 

۱ - مشکاة المصابیح» للخطیب التبريزي» المکتب الاسلامي» بیروت . 

۲ - مصابیح السنةء للبغوي» دار المعرفة» بیروت . 

۳ - المصعد الحمد» لابن الجزري؛ المطبوع في مقدمة المسند بتحقیق آحمد شاکر. 

۶6 المطالب العالية» للحافظ ابن حج تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي. 

۵ المعتصر من المختصر» لأبى المحاسن يوسف بن موسى الحنفي» حيدر 
آبادء سنة 157اه. 1 

5 - المعجم الكبيرء للطبراني» مطبعة الوطن العربي» تحقيق حمدي السلفي. 

۷ - مفتاح الجنة» للسيوطي» الجامعة الإسلامية. 

المقصد العلي» للهيثمي» مؤسسة تهامة. 

84 _ مكانة أهل الحديث ومآثرهم» للشيخ ربيع المدخلي» دار الأرقم» البحرين. 


فهرس المصادر والمراجع EIR‏ 


۰ _الموافقات» للشاطبى» المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. 

۱ ال غا ن اله اك اا المدينة. 

۲ ميزان الاعتدال» للذهبي» دار المعرفة» بيروت. 

۳ - النکت على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجرء الجامعة الإسلامية. 

۶ - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

۵ - وفیات الاعیان لابن خلکان ط: دار الثقافة. 





فهرس الموضوعات 
س چ 
الموضوع الصفحة 
المقدمّة امو e RTH E RSS‏ 
التمهيد E e a‏ 
تعریف التدوین في اللغة و 
تعريفه في الاصطلاح ا ل د لع ا ممت ل E Ee‏ 
تعريف السّنَّةَ في اللغة E aA Ses eee‏ 
تعريف السنة في الاصطلاح DA SRS Es‏ 


الباب الأول: مكانة السّنَّة في الإسلام وعناية السّلف بها 


الفصل الأول: ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سسُنّةَ رسول الله كلل 
فمن القرآن امي ل اد فط مك م تاه رطام مامد بو وان E‏ 


أولاً: العناية بالسّنّةَ في عصر الصحابة محم SDS RSE‏ 
ثانياً: العناية بالسئّة المطهّرة فى عصر التابعين فمن بعدهم ل ا 


نموذجان في الرحلة ا لمتكا ع هر هس ره و ركم 
أهميّة هذه الرّحلة وأهدافها كج نا الم أب مط جم ارت لم جد 


الفصل الثالث : أصحاب الآهواء والفرق وموقفهم من حجية اه ETE‏ 
جهود الأعداء فی محاربة الْسنّة ب ون شك هط العام اهما مجاه هد EE E OS‏ 
أولاً: رد الم مطلقاً يل او اق ب واه يواج دم توا عور ضيف هداع A N PRE EE‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


ثالثاً: رد الزيادة على النص ER‏ ره ون با مهو ERD e‏ 


الباب لتّاني: تدوین الستّة في القرنین الأول والثاني الهجریّین 


الفصل الأول: التدوين في القرن الأول محي ادطين اما و ی دی بو و با 
أولاً: تدوين السَّة بدأ في حياة النبى بلا E O‏ 
ثانياً: جهود الصحابة وين في تدوين السّنّهَ المطهّرة ونقلها إلى الأمّة 000 
۱ - الحث على حفظ الحدیث وثثبیت ذلك الحفظ ود و 
؟ ‏ الكتابة بالسُنّة بعضهم إلى بعض» ومن أمثلة ذلك ما يلي ی 9۵ 
۳ حث تلامیذهم على كتابة الحديث وتقييده» ومن أمثال ذلك a‏ 
6 - تدوین الحدیث في الصحف وتناقلها بین الشیوخ والتلامیذ ون 
ثالثاً : جهود التابعين في تدوين السّنّهَ المشرفة ERA‏ 
۱ - الحث علی التزام السّئَّة وحفظها وکتابتها والتثبت في روایتها 
وشماعها AR SEAS OS RA SRE‏ 
۲ - تدوينهم لس في الصحف E N‏ 


وأكتفي هنا بذكر نماذج من تلك الصَحف التى كُتبت في هذا العصر . 


۳ - جهود الإمامين عمر بن عبد العزيز وأبن شهاب الزهري في تدوين السُنّة . 
الفصل الثانی : التّدوین في القرن الثاني الهجري له او هه مره و 
أولاً: تطور التدوين في هذا القرن عمًا شی E‏ 
ثانيا: ممن اشتهر بوضع المصتفات في الحديث في هذا القرن و 
ثالثا: دراسة موجزة عن نموذج مما دون في هذا القرن 7 جک ره موه مه 
وهو: موطأ الإمام مالك E EE‏ 
لماذا سمي كتابه بالموطاً؟ ف هی مه مر یج 
موضوعه ميت اواو مدعت لخد ا تبج اناي امم ارم سوج برعاو له دميو يعاد اما ف يمه 

RESA ASE RSE 0000 عدد أحاديثه هس هم‎ 
en eh aE RASRA So ارو‎ eal مرتبة أحاديثه‎ 


۱ 
1۱ 
1۸ 
1۹ 
1۹ 


۷1 
۷۳ 


۷۳ 
Vt 
Yo 
Y1 
۷۸ 
۷۹ 
1م‎ 
AY 
AY 
۸۳ 
۸۳ 
۸۳ 
۸ 
۸ 





مدخل مج لح ا فج م جد ا عا جب الاسم جا اممو الما و E‏ 


وقد تميز التدوين في هذا القرن بما يلي و و ا 
الفصل الأول: كتب المسانيد 


١‏ تعريفها 
۲ - طريقة ترتیب كتب المسانيد 
۳ - آهم کتب المسانید 
٤‏ - دراسة موجزة عن نموذج من کتب المسانید 
وهو: مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. 


كتاب المسند: طريقة ترتيبه e ae‏ 
مكانة هذا المسند eS es RAA EDE ur‏ 
عدد أحاديث المستد eR Ee E RARE‏ 
عدد الصحابة المخرجة مسائيدهم في المسند E EE‏ 
شرط الإمام أحمد امم دل اج ا دا ما روا مر اا 
درجة أحاديث المسند ا هوک و مو ره 


أقسام أحاديث المسند المطبوع ل ممالا 
عناية العلماء بالمسند اس د فح اس عد ناك 
الفصل الثاني : الکتب الستة 


أولاً: صحیح الامام البخاري 


تراجم البخاري في صحیحه رخسي و وه و 
بيان تقطيعه للحديث وفائدة إعادته SSSA ED‏ مه رت ی 
شرط الإمام البخاري في صحيحه اعد جنا ال ال يي كن 
عناية العلماء بصحيح البخاري e E RSS e‏ 


من أهم شروح البخاري المطبوعة a‏ 
أما العناية برجاله Ae‏ وم ERE‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ثانياً: صحيح الإمام مسلم ا 


منهج الإمام مسلم في صحيحه و 
شرط الإمام مسلم في صحيحه 5 
هل في صحيح الإمام مسلم معلقات؟ ees‏ 
عدد أحاديث صحيح مسلم E‏ ا a‏ 


من آهم شروح مسلم و مهو میم موم ما قة 


جالع : سنن آبی داود السجستانی 


اسم كتاب أبي داود ESR o‏ 
منهج أبي داود في كتاب الستن ا 
شرط أبى داود وغيره من أصحاب السئن ... 
آراء العلماء فیما سکت عنه آبو داود و 
عناية العلماء سنن أبي داود م ا وه 


هذا ومن أهم شروحه باد ةج ل OES‏ 


رابعاً: جامع أبي عيسى الترمذي 


اسم کتاب الترمذي قوق شه SR‏ 
رتبة جامع الترمذي بين الكتب الستة E‏ 
منهج آبي عیسی الترمذي في جامعه ی 
شرط آبي عیسی الترمذي في کتابه ده 
عناية العلماء بجامع الترمذي یج 
من أهم شروحه 108 11110011010110 


خامساً : كتاب السئن لأبي عبد الرحمن النسائي 


ESR STEERS اسم کتابه‎ 


منهج النسائي في سننه وآراء العلماء في ذلك 


شرطه وعناية العلماء بكتابه OE OEE OE‏ 








وأما العناية به مام عو قا ةرق ام لاله لا اه 


اسم الكتاب ا ا OTE A E‏ 
شرطه والعناية به E‏ ووه عام E E SEC‏ نا 
أما عناية العلماء به كرح اق ااا مساوم عام الما عرفا و 


الباب الرّابع: التّدوين في القرنين الرّابع والخامس 
مدخل e E SRR e AA Kosa Sa‏ ی 
الفصل الأول: التدوين في القرن الرّابع الهجري ۰۰۰۰ ا 
أولاً: هذه دراسة موجزة لنماذج مختارة من كتب السّنّة المدونة في القرن 
الرابع و ی وتام او سا امسا مو كا 
۱ - صحیح الإمام ابن خزبمة ی افع أ ماو م اه ماقا 


منهج ابن حبان في صحيحه كحو م AS‏ م م وا E‏ 
ثناء العلماء على صحيح ابن حبان ١‏ الج ا اده امدق لق عمد ا 


آراء العلماء في منهج اين حبان في الصحيح ل 
عناية العلماء بصحیح ابن حبان alas‏ دعا بلا بجا ما نمك اسل و نه 


۳ المستدرك لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ا 


شرط المؤلف ومنهجه في کتابه داح اسم SOBER E E REDE ER‏ 
آراء العلماء في المتتدرك ومنهج الحاكم فيه يلج وناو لح هه و و 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


آراء العلماء فى أحاديث المستدرك EOS ESSE MLSS‏ 
اعتذار العلماء عن الحاكم في تساهله وغفلته ا ا 
عناية العلماء بمستدرك الحاكم ا ا ا EAS‏ 
5 - شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي E‏ ام الم ل EL‏ 
موضوع الكتاب وسبب تأليفه م EASE sa ana‏ 
منهج الطحاوي في كتابه Ee‏ ا ی سای لو ۵( 
عناية العلماء بهذا الكتاب Ae‏ 1 01 ا 
ه ‏ المعجم الكبير للطبراني ا 1 
موضوع الكتاب ووم او فط لط سم وا بلداو ماوق NON reed‏ 
منهج الإمام الطبراني في المعجم الكبير وا و CA‏ 


عدد أحاديث المعجم الكبير ESE‏ 1 
عناية العلماء پالمعجم الکبیر ی 


7 - کتاب السئن للامام الدارقطني الم رو و و 3 ۱۵۲ 
موضوع كتاب السنن للدارقطنى ی د و ارسي كسك ری ۱۵۲ 
منهج الدارقطتي في کتاب السنن بق ليست هی EE SS‏ 9۳ 
عناية العلماء بسنن الدارقطنى ERNE Sa‏ 

۷ - السنن الکبری للحافظ البيهقي ES‏ ی ۵ N‏ 
موضوع کتاب السنن الکبری م قن ةاواسم و و ویو ی OE‏ 
منهج البيهقي في السنن الکبری ی O‏ 
عناية العلماء بالسنن الكبرى للبيهقي ل كس NOOSE e se e‏ 

ثانياً : كتب المستخرجات EE‏ ا 

تعريف المستخرجات لم ل ا 1 امو لل OE‏ 16 

فوائد المستخرجات TE‏ ا ا 18311 

من أهم المستخرجات على الصحيحين Set‏ لطا الحم ا YO‏ 

وممن له مستخرج على كل من الصحيحين على حدة في كتاب مستقل .۰ ۱۵۸ 

ومن المستخرجات على الصحيحين كلاهما في كتاب واحد ا ۱۵۸ 

الفصل التاني : الّدوین في القرن الخامس الهجري ا Nee N‏ 


أولاً: أهم المؤلفات في الجمع بين الكتب الستة جميعها أو بعضها ..... 10۹ 








الموضوع الصفحة 
أولاً: الجمع بين الصحيحين a‏ كس ne eee‏ 
ثانياً: الجمع بين الكتب الخمسة أو الستة ی AS AS‏ 
اا : دراسة موجزة لنمافج مما أُلّف في هذا القرن | 
أ شرح الس للحافظ البغوي eb RS‏ 
المؤلف ا A E‏ 
موضوع الكتاب الفا ا و eS See‏ 
سبب تأليفه لهذا الكتاب “ف امسو ا و و دا 
منهج البغوي في كتابه شرح الستّة ا se SEES‏ 

ب - مصابیح السّنّة للحافظ البغوي OEE ei‏ 
المؤلف e SA,‏ ا وا 11 
id‏ وسبب تأليفه لت م م A E‏ 
منهج البغوي في کتابه «المصابیح» EE ORES‏ 

آراء ا في منهج البغوي في كتاب «المصابيح» E E‏ 

عناية العلماء بمصابیح اس SNS SA‏ 

ج _ جامع الأصول في أحاديث الرسول للحافظ ابن الأثير :1۳۹/۷ 
موضوع الكتاب A E e e Sa‏ 

منهجه وطريقة ترتيبه ام اح م ER‏ ام ممه و 110 


الباب الخامس: اتجاه تدوين السنة بعد القرن الخامس 


إلى نهاية القرن التاسع 
مدخل INOS EDA ES e‏ 
الفصل الأول: کت في موضوعات خاصّة ومعينة مم ب ال وا 
أولاً: ‏ كتب الموضوعات AER RS‏ 
تعريفها ا ا 6 ۱۳۲ 
أهم المؤلفات في هذا المجال: الموضوعات للحافظ ابن الجوزي. ١87‏ 
المؤلف ea‏ ا ال AE eer‏ 
موضوع الكتاب ا ATA‏ 
منهج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ا AEE‏ 


آراء العلماء فى كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي VAS‏ 





رس لموضوعت اح 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: كتب الأحكام E e‏ 1 
من أشهر كتب الأحكام و ا ا ل لص ا AT‏ 
ثالثاً: كتب غريب الحديث N saa‏ 
من أشهر المصنفات في غريب الحديث نم SESE‏ 
نماذج من كتب الغريب 00000001 ea Ee‏ 
الأول: كتاب أبي عبيد: «غريب الحديث» ا ۲۱۹ 
المؤلف NAE tess E e eS‏ 
موضوعه VEE ES ERA SE oa Rak‏ 
منهج أبي عبيد في كتاب الغريب AR SA‏ اف و1 
مکانة کتاب آبی عبید ع مط السو هگ وش واگ و VANE‏ 
الثاني: كتاب «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ss‏ 186 
المؤلف SAAS‏ السو الت ا ام قي NNO e‏ 
منهج ابن الأثير في كتاب «النهاية في غریب الحدیث والاثر» معو AT‏ 
رابعاً: کتب الترغیب والترهیب مح ا ی رف AV ae ER‏ 
تعریفها ری یی هن شوه ها ی دص و ا لكا 
متی بدا التألیف فی موضوعات الترغیب والترهیب اممف کی درو حون 1۲۹۷ 
أشهر الات في الترغیت والترهيب مسق و ل و ام لالم 
دراسة موجزة عن كتاب الترغيب والترهيب للمنذري وهس ا ۱۹۹ 
أولاً: موضوعه ومنهج المؤلف فيه ا ا 1 1337 
يقة ترتيب أحاديث الكتاب سس لطا ل امد ال ۱۱۳۱۵ 
عناية العلماء بكتاب الترغيب والترهيب للمنذري En ES‏ 
الفصل الثاني : كتب في موضوعات عامة وشاملة ROSS SA‏ 
أولاً: كتب الأطراف ا ا ان 
تعريفها و و TOORAK‏ 
من أهم كتب الأطراف نو اماو عو ب و اس OSes‏ 
دراسة موجزة لنموذج من كتب الأطراف ا VEER‏ 
وهو : «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي. Ve‏ 


المؤلف سو ونه ا اماو اع و OVE LS‏ 
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الموضوع 
موضوع کتأبه و ما RSA‏ 
منهج المزي في هذا الکتاب ا و 
من الفواتد التی اشتمل علیها کتاب المزي 
ثانياً: كتب التخريج یت ۱ 
التخريج 0 
تاريخ نشأة التخريج اس 
من أشهر كتب التخريج SS‏ 00 
دراسة موجزة لنماذج من كتب التخريج .. 
المؤلف ا م ارو 
موضوع الكتاب E ESR‏ 
منهج الزيلعي في کتابه نصب الراية و و 
الثانی : التلخیص الحبیر للحافظ ابن حجر 
المولف 1 
اسم الكتاب ا 
ہی تا ليقت EA‏ 
منهج الحافظ في كتابه «التلخيص الحبير . 
ثالثاً: كتب الزوائد e‏ 
تعريفها 0 
أهمية كتب الزوائد وفوائدها 00 
من هو صاحب فكرة الزوائد؟ ا 
من آهم المولفات في الزوائد جر وه 
مقارنة بین ثلائة کتب من آهم کتب الزوائد 
رابعا: كتب الجوامع ع ی ارمق رام ما 
تعريفها SRA‏ للفو وه 
من أهم كتب الجوامع ESS‏ 
- الخاتمة E OT‏ 
# الفهارس ا اه AES‏ 





فهرس الموضوعاءت 
EN‏ 


فهرس الأحاد 
0 0 النبوية . 


فهرس الموخ 
ضصوعات 
عات 





